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1 ممتي مصر د.علي جمعة: 
5 لا تضارب في المتوى إنما تنوع وثراء 
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3 معظم دول العالم النامي تعاني من 
2 أمراض مجتمعية متنوعة ومن تخيظ 
فى وخلل واضحين في مسيرة التنمية. 
الأمرالدي لمكن 121 عَلَى 
مشاريعها وخططها ويرامجها في مجالات 
الحياة كلهاء مما زاد في الفجوة المعرقية 
بيتها وبين دول العالم المتقدم- 
إن مما لا شك فيه أن هذا الخلل الحاصل 
إنما يعود في معظمه لغدم وضوح الرؤية لدى 
مؤسساتنا التعليمية: ولعدم ارتباطها بالغملية 
التنموية باعتيار هذه المؤسسات هى الأساس 
فى رفد العملية التنموية بالطاقات والكوادر 
8 والنخب المتعلمة والمدرية 
القادرة على تسيير مرافق 
الحياة جميعاً في الاتجاه 
الصضحيحومعالجة 
مشكلات التخلف وهموم 
الآأمة وأمراضها 
المستعصية. 
إن العالم المتقدم اليوم 
ينفق مثئات البلايين من 
الدولارات على مراكز 
البحث والدراسات العلمية 
في مختلف التخصصات» 
وفي شتى ميادين المعرقة. 
دصمع. عولد © نعد وله :اتعددء 2 من أجل بتاء قاعدة علمية 


يستطيعون مواكبة عملية 
الإيداع والتطوير 
الحضاريء وعلى سييل 
المثال فقدذكرت 
الإأحصضاءات أن البول 
المتقدمة تنقق ستوياً ما 
بين“ إلى:ل/زمن 


مع حلول العام الدراسي الجديد 


بج الموسة لتمبدية بالعمية 
التموبة أمر مولوب 


إجمالي ناتجها القومي على عمليات 0 
البحث العلمي المرتبطة بخطط التنمية. 
حين لا ند تنفق الدول النامية سوى ؟. 1٠‏ علي 
هذا الأمر. وُهذا الإنفاق الآخير لا يمثل أكثر ‏ . 
من ١.1‏ من مجموع إنفاق العالم على 
عمليات البحث العلمي وتوظيفه في تطوير 
التنمية. 

إن حكومات العالم النامي والقائمين على 
وضع الخطط والبرامج التنموية قيهاء 
مطالبون باتخاذ دارا سريعة وحاسمة 
لتصحيح هذا الخلل؛ وردم الفجوة المعرفية 
والتنموية بينها وبين العالم المتقدم وفي 
مقدمها: 

١-إنشاء‏ المزيدَ من مراكز الدراسات 
والبحت العلمي ورعايتها والاهتمام بها 
ودعمها بالمال اللازم لتقوم يمهامها على أتم . . 
وجه: وهذا لا شك سيقطع نزيف هجرة 
الأدمغة العربية والإسلامية إلى الدول 
الغربية: مما يسهم في رفد خططنا التنموية 
بالطاقات والكفاءات العلمية. 

٠‏ - زيط المؤسسات التعليمية يبخطط 
التنمية ريطأ ويذلك نقضي على 
فيام هذه المؤسسات 
حالياً بتخريج الملا ممن لا إسهام لهم 
في عملية التنمية والذين أصبحوا معضلة 
بدل أن يكونوا حلا للمشكلة- 

"- ريط المؤسسسات الوقفية بالمؤسسات 

البحثية والعلمية. حتى يسهم الوقف في 
عملية التنمية بعامة وفي نشر التعليم والعلم 
والإبداع بخاصة: فقد اضطلعت الأوقاف 
بدور مهم في تمويل الحركة العلمية والنشاط 
التعليمي في التاريخ الإسلامي؛ وهذا ما 
تسعى إليه الأمانة العامة للأوقاف في دولة 
0 يٍ 

إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تجرية 
ناجحة في مجال البحوث والدراسات 
المرتيطة في عملية التنمية. وهناك تجارب 
ممائلة قي بعض الدول العربية والإسلامية 
ومن الواجب دراسة هذه التجارب والاستفادة 
من إيجابياتها ومن ثم تعميمهاء حتى تحقق 
الاكتفاء الذاتي من الكفاءات والطاقات» . 
وهذا الأمر له أثر حيوي وفاعل في تنمية 
العالم الإسلامي: واستعادة دوره الحضاري 
الفاعل على الساحة العالمية: والله الموقق ‏ 
والهادي إلى سواء السبيل لا 


527 


إسلامية» شهرية٠‏ جامعة 
تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت في مطلع كل شهر عربي 


رنبس التترير. ماسم مسمد مطر شفاب. 


كلهعة العدد 


فن دكزى 
الإسسزاء 
والمعراج 
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الإخوة القراء: 
انطلاقاً من الأوضاع المأساوية المؤلمة التي يعيشها 
أهلنا في فلسطين وما يعانونه من قهر وفقر وقتل 
وتشريدء وتزامناً مع ذكرى الإسراء والمعراج 
التي تحل في هذا الشهرء قمنا من خلال بعض 
موضوعات العدد بمعالجة عدد من القضايا 
التي أفرزها العدوان الغاصب المستمر على أرض 
الإسراء والمعراج منذ العام 1548م وفي ملف آخر 
سلطنا الضوء على إفرازات القضية الإعلامية السيئة 
في مجالات خدش الحياء. والفساد والإفساد من خلال 
الإعلان التجاري كما عرّجِنا على يعض القضايا 
الفكرية الاستشراقية المطروحة على ساحة البحث 
والنتقاشء وفي مجال الدراسات القرآنية تَعرّض العدد 
لموضوع الابتلاء في القرآن: والتفسير الأدبي للقرآن 
عند الشيخ أمين الخوليء والمقسر المظلوم 
الزمخشري: وضم العدد أيضا الكثير من الموضوعات 
والقضايا الطبية والاجتماعية والتربوية التي تحتاج إلى 
مزيد من الإثراء والبحث والتأصيلء والله الموفق 2 


الوعج لامع 


الهراقب الإدازى والقالى 
خالد عبداللطيف بوقماز 


إدارة التحرير 

تعام احمد الصباع 
التدرير 

جمد توفيق فلان 


اق[ فن العذد اللاحق 


دور اللغة العربية في أثيوبيا 
أد. محيى الدين عثمان محسب 


طب الأطفال يعالج مشكلة خطيرة 
د.عبدالرحمن عيداللطيف التمر 


الرشا بين واقع الحال والفتاوى الدينية 
أد .محمد عبدالحليم عمر 


دور المستهلك في إدارة الأزمة الاقتصادية 
د.حسن محمد الرقاعي 


فل هذا ااعدد 


ارض الإسراء 
المسهد الأقصى ملل بتر 


منذ وطأت أقدام الصهايتة!إض فاسِتظيق العام 
مم وهم يواصلون اعتداءاتهم علي الأهل 
والمقدسات وكانت الكارثةاالوكؤقأسقوظالقدس 
في أيديهم العام 537ام: واليسوم ومع اشتتتسرار 
الأعتداءات الصهيونية يتساءل المسلمون: متى 
يحرر المسجد الأقصى؟ة 


استشراق 

الاستشراق الالحانى المعاصر 
هل الاستشراق الآلماني المعاصر محايد أو مع 
العرب والمسلمين في قتضيياياهم؟ وهنل هذا 


الاستشراق يعمل بمعزل عن الاستكٌ رقيات 
الأميركية والبريطانية والفرنشية: 


طب 


فحص الحوامل بالمومار- 
فوف الصونية 
هل هناك مخاطر من فحص الحوامل 
بالموجات فوق الصوتية. وهل يمكن متابعة 
نمو الجنين في الرحم طوال فَتجرة؛الحممل 
باستعمال هذه الموجاث... طالع التفاصيز 
حول هذا الموضوع 


هل أصبحت الشعوب المسلمة 
حبيسة الإعلام المتفلت الذي 


ومبادئ فاضلة من قوس الناس5 
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هل يعني الاختلاف؟!! 77 ملف البيت العسلم التترين ١‏ : 4 
5 أرض الأسزاء: إلى فلسطين سيراً على الأقدام. د.أحمد عيساوي ‏ 46 الوعي نت وائل عبدالرحمن 601 
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سمير الكويت في جمهورية مصر العربية افتتح 


مشزوعات مبرية كويلية فى منافطة الميزة 


قام سعادة السفير «آحمد خالد 
الكليب» سقير دولة الكويت ومندوبها 
الدائم لدى الجامعة العربية. والسيد 
اللواء حيهاء الدين السياعي. 
السكرتير العام لمحافظة الجيزة 


المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية 
في القاهرة في محافظة الجيزة في 
إطار برتوكولات التعاون والعلا: 
الطيبة والتعاون الوثيق القائم بين 
دولة الكويت وجمهورية مصر 
العربية. وقد حضر افتتاح 
المشروعات فضيلة الشيخ «محمود 
عطية:» وكيل وزارة الأوقاف في 
الجيزة نائبا عن معالي وزير الأوقاف. 
والأستاذ الدكتور «السيد حمود» وكيل 
وزارة الصحة في الجيزة. والسيد 
«عبدالقادر حسين العوضي». شقيق 
المتبرع بالمشروعين. والمستشار 
«عبدالرحمن الهادي», والدكتود 
«صلاح إبراهيم عوضء» مد., 
المستشفى. ولقفيف من القيادات 
الشعبية والتنفيذية في المحافظة. 
صرح بهذا ٠إسماعيل‏ عبدالله 
الكندريء. مدير المكتب الكويتي 
اللمشروعات الخيرية في القاهر: 
وأضاف أنه تم افتتاح وحدة المعامل 
المركزية للمتبرع .محمد حسين 
العوضي» داخل مستشفى «أوسيم» 
العام في محافظة الجيزة. وهذا 
المشروع الخيري من ضمن ثمرات 
التعاون بين المكتب ووزارة الصحة. . 
كما تم افتتاح مسجد .محمد 
حسين العوضيء في منطقة 
«القيراطيين» ‏ مركز ٠«أوسيم»‏ في 
إطار خطة وزارة الأوقاف الخاصة 
بالهدم وإعادة البناء. ويقع المسجد 
على مسطح مساحته -00م؟ ويحتوي 
على صحن المسجد ومصلى كبير 
للسيدات ودورات مياه ومواضِنْ 
ومثذنة مرتفعة. ويقع المشروع في 


منطقة حيوية ويخدم نحو ١؛‏ ألف 
نسمة قد بلغت تكاليف إنشائه نحو 

وأضاف أن المكتب نفذ نحو من 
6 مشروعاً خيرياً متنوما في 


في هذه في افتتاح المشروعات. 
حيث أشاد وكيل وزارة الأوقاف في 
المشروعات التي تقدمها 
دولة الكويت في مختلف المجالات 
الخيرية. وأثنى على دور المكتب 
الكويتي في إقامة هذه المشروعات 
الخيرية في جميع المحافظات وقال: 
هذه تأتي تعبيرا عن عمق الروايط 
والعلاقات الطيبة التي تجمع بين 
الدولتين الشقيقتين. ‏ " 
ومن جانبه. شكر السغير .٠١‏ 
الكليب. في كلمته الحضور والمتبوع 
بالمشروع. وتوجه بالدعاء إلى الله 
بأن يمن على الرئيس «محمد حسني 


مبارك» رئيس الجمهورية بالشفاء 
العاجل. ويعود إلى بلده ووطنه سالما 
معافى. ليكمل مسيرة الخير والعطاء. 
كما أشاد بالتعاون القائم بين 
الدولتين في كل المجالات. وآكد أن 
إسهامات أهل الخير والمتبرعين 
الكويتيين في مشاريع التنمية 


المختلفة في مصر الشقيقة. إنما 
تأتي تقديرا وعرفانا لدور مصر 
الرائد والمتميز على الساحة العربية 


والإسلامية بفضل السياسة الحكيمة 
للرئيس «حسني ميارك» وأخيه سمو 
الشيخ «جابر الأحمد الصباح» أمير 
دولة الكويت. 

وأضاف ءالكندريء أن إفتتاح 
المشروعات يأتي استكمالاً لمسيرة 
المكتب الخيرية في محافظات مصر 
الشقيقة, وأكد أيضاً أن هناك 
مشاريع في محافظات أخرى سيتم 
افتتاحها قريباً 8 


بيث الزكانئ الكوبتى أقام ملنفى العجناء والوفاء الثألثت 


تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة بيت الزكاة د«عيدالله معتوق 
المعتوق». أقام بيت الزكاة يوم ١١‏ جمادى الأولى 270 اه الموافق 5/1/75١٠1م:‏ ملتقى العطاء والوفاء 


الثالث لتكريم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة بيت الزكاة السابقين والمدير العام 
عبدالله العمرء. خلال الاحتفال أكذد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 


«محمد ضيف الله شزار» أن بيت الز 


اة أسهم بشكل كبير في الا. 


ت الزكاة الأسيق د «فؤاد 
إن مجلسي الوزراء والأمة 


استقرار النفسي وبث روح الطمأنينة في 


نوس الأسر الكويتية المحتاجة وفق خطة واضحة المعالم استطاع من خلالها مواكية كل التطورات 
الحديثة. موضحاً الدور الإيجابي الذي لعيه البيت متذ تأسيسه إلى يومتا هذا 


من جانيه قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د«عيدالله المعتوق» ف 


كلمته: إن جهوذ زؤساء مجالس 


الإدارة تركت يصمات واضحة في النهوض يمستوى هذه المؤسسات الخيرية مما ساعدها على إرساء دعائم 
العمل التريوي المؤسسي في الكويت: ورسم صورة مشرقة على المستودين المحلي والعالمي 
وأضاف: أن الله سخر له من أينائه على الدوام رجالاً يعون حجم المسؤوليات المنوطة بهم ويدركون 


أهمية الأمانة الملقاة على عواتة: 


قترجموا ذلك جهودا مخلصة وأفعالا كريمة. 


ثم قام الوزير شرار ووزير الأوقاف يتكريم رؤساء مجالس الإدارات السابقين: مشيدين يدورهم الريادي 


الذي ترك بصمات واضحة في مسيرة بيت الز 


الأوقاف بدأات سعيل 


ليالات التباج عبر الإللزنت 


لنظام تسجيل بيانات الحجاج عن طريق الإنترنت بدءاً من هذا العام. 
وقال القراو: هذا النظام سيربط بيانات حملات الحج الكويتية 
وعددها 0 حملة بنظام آلي مع الوزارة. مشيرا إلى أن آعداد الحجاج 
وأنواع السيارات وأرقامها إضافة إلى استخراج شهادات (لمن يهمه 
الأمر) وغيرها من معاملات ستتم عن طريق هذا النظا. 
وحول البدء بهذا النظام أوضح القراوي أن : 
بحملات الحج الكويتية لتعريفهم بهذا النظام؛ مبينا أن هذا النظام 
سيفيد في معرفة حاجات الحملات والمساند التي تطلبها. 
ضاف أن «الوزارة طرحت فكرة إنجاز الحملات لجميع الإجراءات 
المتاقة يحجز المارات للسكن في مكة قبل شهر ومضان المباك. 
وذلك بهدف تفرغ الحملات لإنجاز بقية معاملاتها الإدارية الأخرى . 
التي تحتاج إلى وقت كبير». وذكر أن الوزارة قامت أيضا بالتعاون مع مركز التميز التابع لكلية العلوم 
الإدارية في جامعة الكويت في إنجاز دراسة مستقبلية حول المشكلات المتوقعة خلال الحج في 
السنوات المقبلة. ووضع للحلول والبدائل المقترحة لحلها. موضحاً في الوقت نفسه أن الدراسة 
عرضت بحضور وزارة الأوقاف وبعض أصحاب حملات الحج 


الأوقاف تنؤلم امتبارات تحريرية 
للأئمة والخطباء والمؤذتين الجدد 


بدأت وزارة الأوقافا. والشؤون الإسلامية ابتداء 
من يوم ١4/9/0‏ ٠م‏ تجربة جديدة أجرت خلالها 
اختباراً تحريرياً للمتقدمين لديها لشغل الوظائف 
الشاغرة في قطاع المساجد وأكد مدير مكتب 
الشؤون الفنية في قطاع المساجد «حمد شهاب» أن 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت تجربة تعد 
الأولى من نوعها في وزارة الأ 8 
اختبارات تحريرية للمتقدمين لشغل وظائف المؤذن 


والخطيب والإمام في قاعة مسجد الدولة الكبير. 


وقال: إن هذه الطريقة الجديدة تعطي فرصة 
أكبير لا أفضل الكفاءات المتقدمة لشغل 
الوظائف المطلوبة في مجالات الإمامة والخطابة 
حتى يكون الرجل المناسب في المكان المتاسب- 

وأضاف أن وزارة الأوقاف أعدت هذه التجرية 
الجديدة آملا في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع 
حين يتم اختيار الأنسب للعمل في المساجد. الأمر 


لجنة للاقتراحات بالأوقاف 


أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الدكتور عادل القلاح قرارا إدارياً 
بتشكيل لجنة الاقتراحات بالوزارة برئاسة 
المهتدس فريد أسد عمادي الوكيل المساعد 
للتخيط والتطوير وتضم اللجنة في عضويتها 
كل من: 

حمد شهاب. جاسم مطرء ياتي البخيتء. 
خالد بوغيث. سهيل الجلاهمة. حسن مرادء 
ناصر العجميء هزاع الفضلي. وجاء في القرار 
أن تتولى هذه اللجنة دراسة الاقتراحات 
المقدمة من الموظفين واختيار المناسب منها 
اللتطبيق وذلك بالتنسيق مع رؤساء القطاعات 
المختصة والإدارات المعنية إلى جانب النظر 
في الاقتراحات المقدمة من الموظفين. 


مستوى الجودة في شتى . 
في تطوير خدمات الوزارة: كما عهد القرار 
إلى الجنة بوضع الأسس والضوايط التي تنظم 
إعداد وتقديم الاقتراحات بما يسهم في 
تحقيق الأهداف المرجوة منها. تمهيدا 
لتعميمها على جميع الموظفينء بالإضافة إلى 
وضع المعابير والأسس لتقييم الاقتراحات 
وتحديد المقبول منها والقابلة للتتفيذ بعد 
دراستها ومدى مطابقتها للمعابير والأسس 
الموضوعة من خلال وضع الآلية المناسبة 
لتنفيذها في الفترة الزمنية اللازمة بالتنسيق 
مع الإدارات المعنية: وتقوم بعدها بتوجيه 
الرذود لأصحاب الاقتراحات المقدمة يما 
يعكس تقدير اللجنة. 

هذاء وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول 
برئاسة المهندس فريد أسد عمادي. حيث 
وضعت آلية عملها ووضعت الأسس والضوابط. 
التي تنظم إعداد وتقديم الاقتازحات ووضع 
المعابير والأسس لتقديمها 8 


الوظائف الشاغرة إلى اختبار شفوي آخر بالإضافة 
إلى الاختبار التحريري. 

ودعا شهاب كل من تقدم بطلب وظيفة إلى 
الأوقاف والشؤون الإسلامية تلعمل لديها في 
وظائف الإمامة والخطابة والأذان إلى مراجعة 
«قطاع المساجد لاستكمال متطلبات دخول 
الاختيارء 8 


افتتح وكيل وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية د. عادل 
عبدالله الفلاح النوادي الصيفية 
لملتقى السراج المنير يوم الأحد 
000 ١٠م‏ بكلمة أكد فيها على 
أهمية تربية الشباب وملء أوقات 
الفراغ لديهم واستثمار طاقاتهم 
بما يعود عليهم بالفائدة وعلى 
مجتمعهم ووطنهم بالخير الوفير 
وبيّن في كلمته أن الوزارة تبذل 
كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل 
الخدمات وتحقيق الرسالة 
السامية المنوطة بها لتعميق 
الحس الديني والوطني والقيم 
السامية والمبادئ الأخلاقية فضي 
المجتمع. 1 

وكان التسجيل في مرا 
«السراج المنير» الصيفية هذ! 
العام قد شهد هذا العام إقبالاً 
قياسياً في اليوم الأول 3 تتاح 


..ومللقن 


أسدل الستار في نهاية الفصل 
الشتوي «على ملتقى السراج» المنير 
في الجهراء . بنين حيث كانت 
الدورة الشتوية وكان ختام الفصل 
تحت رعاية محمد الخليفة عضو 
مجلسة الأمة وعلي البراك ‏ المدير 
العام لمنطقة الجهراء التعليمية. 

بدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن 
الكريم. ثم كلمة راعي الحفل بِيّ 


فيها أهمية هذه المراكز ! 
النش ء توبية سليمة. وأن التعليم في 
هذه المرحلة من أخطر المرا 

في ظل المغريات التي 2006 


هذا العصر من ن فضائيات وإنترنت 
وغيرها. وبيّن من جانبه أن مثل 
هذه الملتقيات ما هي إلا منتجع 

خلص منه الطالب 
المعرفة والحكمة وعل 


آداب 


رآسها 


التسجيل. فقد تم استيعاب العدد 
التما اوت تتادل د عدوت 
غل في اليوم نفسه. صرح 
ذلك العط رف انام على ١‏ المراكز 
«عبدالله الكمالي» الذي أضاف 
بال الشديد لم يي 


أن هذا الإ 


متوقعاً. الأمر الذي جعلنا نزيد 
العدد من 7680 وهوالمدد 
المطلوب إلى 
شاباً وفتاة. 
وأرجع «الكماليء ذلك الإقبال 
على «مراكز السراج» إلى تنوع 


1١6٠١ بزيادة‎ ٠ 


ثقة أولياءالأمور في وز وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والدور الاجتماعي الذي تقوم به 
والمرتبط بالناحية الشرعية من 


خلال البرامج وورش العمل التي 
تتضمنها فاعليات المراكز 
الصيفية لهذا العام. 


ومن جهة أخرى صرح السيد 
«بدر عبدالله الخياز» مشرف 
الأنشطة والبرامج في «ملتقى 
اج المنير. أن نتائج السحب 
ة الثقافية الأولى 
لمراكز ملتقى السراج المنير 
أسفرت عن فوز 55 طالبا وطالبة 
من بين ١74‏ تقدموا بالإجابات 
الصحيحة عن أسثلة المسابقة © 


السزاج المليز فى البغراء بتتلم أعمالك 


حفخل كتاب الله وسنة رسوله. وتعلم 


العقيدة الصحيحة. ومدارسة الفقه 


العلم والترفيه اللذين دعا إليهما 
ديننا الحنيف للموازنة بين متطلبات 
الروح والجسد . 

يّن أن الهدف من إنشاء مثل هذه 


وين جيل 


الح يتزود مر 


خلالها بطاعة الله. حتى يكون من 

الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. وذكر أن المجتمعات يكون 
صلاحها بصلاح أفرادها. 

ثم قام راعي الحفل ومشرف 
المركز بتوزيع الجوائز على الطلبة 
المتفوقين. وكذلك على الذين 
اجتازوا الدورة بنجاح. 

كما قام المشرف ورعاة الحفل 
بتوزيع الدروع التذكارية على 
الجهات الداعمة التي كان لها دور 
بارز في إنجاح أعمال المركز 
خلال الفصل. 

على أن يعاود المركز تسجيل 
الأبناء بدءاً من فضي 7٠١4/9/4‏ 


إلى 6١/5/5١٠٠م.‏ ويبدأ أعماله 
من جديد في 4/9/70١٠1م‏ بإذن 
الله تعالى 9ه 


د.عبدالله معتوق المعتوق 


بحضور عدد كبير من علماء 
المسلمين الذين اجتمعوا فى 


العاصمة البريطانية . لندن ‏ 
تأ وللمرة الأولى الاتحاد 
العالمي للعلماء المسلمين. وقد 


عقد الاجتماع التأسيسي أعماله 
خلال الفترة مابين١7.‏ 

جمادى الأولى 570١ه ‏ الموافق 
١‏ يوليو العام 4١٠٠م.‏ حيث 
تم اختيار الدكتور يوسف 
القرضاوي رئيسا للمؤتمر. 


الخيار معاسين احدميا فلامناة 
والآخر للحكماء. وضم كل منهما 

٠‏ عالماً. هذا وقد شاركت دولة 
الكويت في الاجتماع التأسيسي 
للمؤتمر ممثلة بوزير الأوقاف 


والشؤون الإسلامية د «عبدالله 
المعتوق». وصرح الدكتور 
«المعتوق» عقب عودته أنه تم 
اختيار الدكتور «خالد المذكور» 


خطوة على طريق وحدة الأمة 


قيام الاتحاد العالحى اعلماء لمسحين 


د. المعتوق: الاتحاد يتسم بالحرية لأنه لا يتبع أي دولة في المتاوى 


لعضوية مجلس الأمناء. والأمين 
العام للأمانة العامة للأوقاف 
الدكت لى الث 


بي اعد 
والدكتور عجيل النث 
و«ديوسف الحجيء لم ية 
مجلس الحكماء. ( 


وأوضح أن «الاتحاد يتسم 
بالحرية من خلال كونه لا يتبع 
لأي دولة في الفتاوى. إضافة 
إلى تميزه بالدعوة إلى 
الوسطية واتفاقه على لأصول 
الإسلامية ونيذه للتفرق». 
مؤكّداً في هنذا الضدداءآن 
الأوان قد آن لاتحاد المسلمين 
على كلمة واحدة في ظل ما 
يحاك لهم من أعداء الإسلام». 
وأضاف أن «مجلس الأمتاء 
يقوم باختيار موعد ومكان 


الإتحاد سيعمل بجدية لتقريب المجوة القائمة في 66 


الاجتماع المقبل». مشيراً إلى 
أن الكويت «قد تستضيف هذ 
الاجتماع لأنها سباقة إلى 
الخيرة 


البيان الختامي 
للاجتماع التأسيسي 
للاتحاد العالمي 
للعلماء المسلمين 


(وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه) آل عمران:1817. 

الحمد لله والصلاة والسلام 
على محمد رسول الله؛ وعلى 
آله وصحبه ومن والاه. وعلى 
سائر إخوانه من التبي 


كثير من دول العالم الإسلامي بين الحاكم والمحكومين 


والمرسلين. وأتباعهم 
الصالحين أجميعن: وبعد: 
فإن العلماء المؤسسين 
للاتحاد العالمي للعلماء 
المجتمعين في لندن يوم الأحد 
الموافق 727 اجمادى الأولى 
6ه ١5/7/1١٠٠م:‏ قد 
تنادوا لتأسيسه انطلاقاً من 
القيم الربانية الداعية إلى 
توحيد الله. وإفراده بالألوهية 
والربوبية. والتزاما بالمبادئ 
الإسلامية الداعية إلى تزكية 
النفسء. وإصلاح الروح. وعدم 
الإغراق في المادة على 
حسابهما. وتعييرا عن 
المذاهب والمدارس 
الإسلامية. وخير الإنسانية 
جمعاء. وذلك بإنشاء كيان 
جامع للعلماء العاملين الذين 
يؤلمون المرجعية الشرعية 
للمسلمين في بلدان العالم 
الإسلامي: يكفلون إسماع كلمة 
الإسلام الصادقة:؛ وبيانه 


الناصع. وحجته الصحيحة التي لا يخاف 
الناطقون يها في الله لومة لائم. ولا يحملهم على 
الانحراف في القول بغض ولا حب. بل يلتزمون 
العدل مع القريب والبعيد على السواء: (ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدئوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى) المائدة:4. (وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى) الأنعام:165. 

وإذ يدرك العلماء المؤسسون للاتحاد أنه مع 
اتساع أهدافه وشمول عضويته ليس بديلا عن 
المؤسسات القائمة في البلدان الإسلامية أو 
خارجهاء فإنهم يرجون أن يكون إضافة مهمة 
إلى عمل هذَه المؤسسات جميماء ومطيراً صادقا 
عن توجه الأمة الإسلامية. يتميز باستقلاليته 
عن الدول والحكومات والأحزاب والجماعات 
ولكنه يتعاون مع الجميع لتحقيق مصلحة 
الإسلام والمسلمين. وللنهوض بتيعة المرجعية 
الإسلامية التي يشعر المسلم الفرد. والمسلم 
في جماعة أو هيئة أو مؤسسة. أنها تتحدث 
باسمه. وتنطق بمكنون نفسه. وتدافع عن حقه 
في البيان. للعالم كله من هم محل ثقته 
وتقديره واعتباره. 

والهدف الرئيس للاتحاد هو الحفاظ على 
الهوية الإسلامية للأمة. بحيث تبقى دائماً. كما 
جعلها ريهاء أمة وسطأ قائمة بواجب الشهادة 
على الناس. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والصدع بالحق. وهو في محاولته الدائمة لبلوغ 
هذا الهدف يحرص على مواجهة الغلو في الدين 
أو الجفاء عنه. بالاعتدال والوسطية. ومواجهة 
التسيب والتحلل بالالتزام بتعاليم الدين. ومواجهة 
الانحراف بنصوصه بالاستقامة على الفهم 
الصحيح لها. ومواجهة الابتداع المذموم 
بالاستمساك بالسنة والدعوة إليها. 


ويؤكد العلماء المؤسسون من خلال إقرارهم 
للنظام الأساسي للاتحاد. على العمل مجتمعين 
ومنفردين وفق أهدافه ووسائله لتحقيق غاياته. 
وينطلقون في عملهم من مجموعة مرتكزات أهمها: 

١‏ التأكيد المستمر على الالتزام بميادئ الإسلام 
وقيمه وقواعده التي تحفظ كرامة الإنسان. وتصون 
حقوقه. وتضمن حرياته. وتمكنه من الإبداع في 
عمارة الأرض. وإصلاح الكون. 

والعلماء المؤسسون يرون أن محاولات الهيمنة 
المتكررة من قبل بعض الدول على الشعوب 
الإسلامية وسائر الشعوب المستضعفة وعلى 
أوطانها وثرواتها هي من أكبر العوائق في وجه 


سيادة هذه الميادئ والقيم والقواعد. وينظرون إلى 
هذه المحاولات على أنها عدوان لا تجيزه الشرائع 
السماوية. ولا تقره النظم الدولية. ولا تقبله 
القوانين الوضعية. ولا تسمح به الأخوة الإنسانية. 

وفي ضوء ذلك يرون أن احتلال فلسطين 
والعراق وأفغانستان كلها أعمال عدوانية يجب 
على كل قادر مقاومتها بما استطاعء والجهاد في 
سبيل الله والمستضعفين. وتحرير الأراضي 
الإسلامية المحتلة: واجب لا يؤدى حتى يكتمل 
تحريرهاء لكن هذا الواجب لا يعني العدوان على 
الأبرياء. ولا يجيز مقاتلة النظم الحاكمة التي قد 
يظن أنها موالية للأعداء. فإن الأول عدوان لا 
يجوز شرعاء والثاني فتنة تقصم ظهر الأمة. 
وتجعل بأسها بينها شديدا؛ ولا يفيد منها إلا 
العدو الذي لا يفرق في عداوته الحقيقية بين 
حاكم ومحكوم. والعلماء المؤسسون للاتحاد 
يرون أن السبيل الأقوم لمنع وقوع الفتنة هو 
إقرار العدل. والالتزام به. 

 ”‏ العمل بجدية لتقريب الفجوة القائمة في 
كثير من دول العالم الإسلامي بين الحاكم 
والمحكومين. تلك الفجوة التي تؤدى 
صراعات وفتن تهدر ثرواتها وطاقاتها. ويقتضي 
هذا في نظر العلماء المؤسسين ‏ أن ترد إلى 
الشعوب حقوقها في حكم نفسها بكفالة 
الحريات. وصيانة الحقوق. وأن تتم الاستجابة 
إلى الأمر الإسلامي بالشورى الذي يلزم الأمة 
برفض الاستبداد بجميع صوره وأشكاله. ٠‏ وبأن 
يكون تداول السلطة متاحاً بالوسائل 
الديموقراطية. وبآن توظف الثروات لمصلحة 
الجميع. ولا سيما الطبقات الفقيرة والمسحوقة. 
وبآن يعمل على إزالة المظالم أيا كان نوعهاء 
وإيصال الحقوق إلى آصحابها حيثما كانوا 
ومهما كان انتماؤهم. وأن تواجه بحسم محاولات 
طمس هوية الأمة وإفساد تعليمها وإضعاف 
لغاتها في أوطانها كافة. 

 "‏ وضع حقوق المرأة التي كفلها الإسلام. 
وأهدرتها التقاليد الموروثة والأهواء المنحرفة. 
موضع التطبيق. ٠المؤمنون‏ والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويعيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله) التوبة:1/. وكل فهم. أو فقه. أو رأي. أو 
تشريع يأتي بخلاف هذا النص القرآني المحكم 
فهو رد على صاحبه. ومن حق المرأة المسلمة 
وواجبها أن تحافظ على هويتها الإسلامية وتدافع 
عنهاء والمسلمون لا يحتاجون إلى من يعلمهم كيف 


الكفاية. ولكنهم مع ذلك يرحبون 
بكل إنجاز إنساني في هذا 
الباب. ويرونه تحقيقا لمبادئ 
الإسلام القرآنية والنبوية. ومن 
التزامهم بتلك المبادئ يأتي 
إباؤهم الاستجابة للدعوات 
المخالفة للفطرة الهادمة 
للأسرة. خارجة عن حدود 
الإسلام: بل من حدود الأديان 
كافة. وهم في مواجهتهم لهذه 
الانحرافات يقومون بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر رضي بذلك من رضي. 
وكره من كره. 

؛ ‏ الإقرار بواقع اختلاف الآراء 
وتنوعها داخل المدارس الفقهية 
والفكرية الإسلامية. وهو اختلاف 
يمكن أن يكون مصدر ثراء للفقه 
والثقا والمجتمع. ويحقق اليسر 
المأمور به شرعاء ومن خلال 
قبول هذا التنوع واحترامه تأتي 
إمكانية الإصلاح الفكري والفقهي 
من داخل المنظومة الإسلامية 
نفسها. وبأدواتها الذاتية. لا إملاء 
من الآخرين. ولا خضوعاً لسلطة 
أو رهبة من قوة. 

5 تقديم الإسلام للعالم 
بصورته السمحة. ووسطيته 
العاقلة. ورحابته التى وسعت 
خلق الله جميعاً بالحكمة 
والموعظة الحسنة. والحوار 


بالتي هي أحسن داخل الصف 
الإسلامي وخارجه. وبالاتفاق 
على ما يقيله الجميع. 
والاحتفاظ بخصوصية كل ذي 
رأي أو دين أو مذهب أو فكرة 
(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذين 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون) العنكيوت:1 . 

وتأسيساً على هذاء فإن 
العلماء المؤسسين يؤكدون على 
رقض الإسلام للعنف وسيلة 
لحل الخغلافات الفكرية 
والسياسية أو لفرض الرأي 
على المخالفين سواء قام به 
أفراد أو جماعات أو حكومات. 

ويلاحظ الاتحاد في هذا 
الشأن بقلق. تنامي ظاهرة 
«الخوف من الإسلام» في 
الولايات المتحدة وأوروباء 
والهجوم المتواصل الذي 
تتعرض له مؤسسات وأفراد 
وعلماء آجلاء لمجرد الانتماء 
إلى الإسلام . 

والجق: أن الإسلام لا يبدأ 
أحداً بالخصومة: ولا يوجه 
انحو احد سلاحاء إنما يرد 
العدوان بالقدر اللازم لردهء 
وردع المعتدين (وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم 037 


تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين) البقرة:"15. 
والعلماء المسلمون وهم يعلنون 
موقفهم ضد محاولات الهيمنة 
والاستتباع التي تمارسها قوى 
غربية أوروبية وأميركية. 
يعلتون أن المسؤولين عن هذه 
المحاولات وحدهم هم 
المعنيون بالموقف الرافض 
لهاء ويؤكدون على توحد 
جهودهم مع جهود القوى 
الشريفة في كل بقعة من بقاع 
الأرض التي تقف في مواجهة 
تلك المحاولات وتتاهمض 
السيطرة الاقتصادية 
والسياسية. وتقاوم العولمة 
المستعلية الطامعة الباغية, 
الرامية إلى استثثار قوة وحيدة 
بالنفوذ. والثروات في كل أنحاء 
الأرض؛ وفرض ثقافتها 
الخاصة على العالم كله. 
ويدعون الدول والحكومات 
الإسلامية إلى التعاون مع 
شعوبهاء والتعاون فيما بيتها 
في مواجهة الهجمة الضارية 
على الإسلام والمسلمين. 

ولا يفوت العلماء المؤسسين 
أن يذكروا التتجممات 


الإسلامية في ديار الغرب. ولا 
سيما الولايات المتحدة 
وآوروباء يبضرورة مواصلة 
الاستفادة من المناخ الحضاري 
السائد في هذه اليلاد 
والمساهمة الفاعلة في إغناء 
هذا المناخ. والعمل على 
الإبقاء على المنجزات التي 
حققها وجودهم في هذه 
البلدان واء فى صورة 
مؤسسات قامت. أو حقوق 
أصبحت مساماً بهاء أو حريات 
لم يعد ممكناً الانتقاص منهاء 

ذلك أن الاندماج الإيجابي في 
هذه المجتمعات والإفادة 
الكاملة من حقوق المواطنة 
فيها. اندماجاً بلا ذوبان. 
ومحافظة على الهوية 
الإسلامية دون انغلاق. يمثل 
أولية من أوليات البقاء 
الإسلامي الضروري لتبليخ 
كلمة الله للناس كافة: وإن لم 
يكن بالدعوة المباشرة 
فبالقدوة الصالحة. وهي 
متاحة لكل مسلم: والسلوك 
الإسلامي الواعي صورة حسنة 
يقدمها كل مسلم وكل مسلمة 
فيدحض بها الصورة المشوهة 


العلماء المؤسسون يؤكدون على رفض الاسلام 6 
للعنف وسيلة لحل الخلافات الذكرية والسياسية 


التي يقدمها إعلام مغرض أو 
جاهل بحقيقة المسلمين 
وبمعتى التزامهم بديتهم. 

وعلى الدول الغربية بالمقايبل 
واجب كفالة الحقوق والحريات 
للمسلمين المقيمين يهاء 
وتمكيتهم من أداء واجباتهم 
الدينية بحرية. شأنهم شأن 
أهل سائر الأديان. ومنع 
التمييز بينهم وبين غيرهم من 
المواطنين بسيب الدين. 
واستيعاب الخصوصية 
الثقافية الإسلامية في إطار 
التعددية التي كان الإسلام أول 
من نادى بها والتي تعدها 
المجتممات الفريية من 
مفاخرها الحديثة. 

3 وتاشسيسا على ما سلف 
يرى المؤسسون للاتحاد 
دورهم في تكوين المرجعية 
الإسلامية العالمية مقترناً 
بدورهم في بناء جسور الحوار 
والتواصل مع الناس كافة, 
والحكومات. ومع المؤسسات 
الرسمية والشعبية جميعاً. ما 
كان منها إسلامياً وما لم يكن. 
وقد كان هذا من دوافعهم إلى 
إعلان تأسيس اتحادهم هذ! 
من العاصمة البريطانية تأكيداً 
على الانفتاح على الآخرين 
المأمور به في قوله تعالى: 
(يأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلتناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عنداللهأتهقهاكم) 
الحجرات:؟١.‏ 

ولمثل هذا فليعمل العباملون. 
وضني ذلك فلي _تتافس 
المتتاضبون. 

والله من وراء القلصدء 
والحمد لله رب العالمين. 

صدر في لندن في 77 من 
جمادى الأولى 570 اه 
لام ا 


تضمن توحد العلماء 


للعمل على إيجاد 


إحدة للفتوى تعنى 
بالبت في إصدار فتوى 
موحدة للعالم 
الإسلامي فيما يطرأ 
على الساحة من 
قضايا معاصرة بدلا 
من تشتت الآراء 
والفتاوى. حول هذا , 
الموضوع التقيت كلا 
من الدكتورءعلي 
جمهورية مصر 
العربية. وفضيلة 
الشيخ ,مصطفى 
جمهورية البوسنة 
والهرسك؛ وفضيلة 
الشيخ .محمد 
الصادق؛ مفتي أسيا 
الوسطى. والأستاذ 
الدكتور,عبدالسلام 
هراس». كلية الشريعة 
.فاس . المغرب: فكان 
هذا التحقيق 


اللصارب فى اللمتاوى 
هل يعنى الاختلاف؟)!! 


د.علي جمعة: 
لا تضارب في 
المتاوى إنما 
تنوع وثراء 


يقول الدكتور «علي جمعة» مفتي جمهورية 


وأنا لا أرى أن هناك 
قد تضاربت إلى الآن. وقد تتبعت هذا التضارب 
المدّعى فوجدت كثيراً منه يأتي من الصحافة 
لأنهم ياخدون النتوى على غير شروملها ولا 

ن أنها متضاربة. في حين أنها 
متفقة ولها الو ق نفسها. وإذا كان هناك 
خلاف في بعض القضايا فهو خلاف مسموح به. 
فكبار العلماء اختلفوا في بعض القضاياء مثل 
أبي حنيفة والشافعي. فعندما يرى الشافعي أن 
كفس المرأة يتقض الوضؤء: يرى أبوحنية أنه لا 
ل ن الوضوة. هد .هذه سعة ورحمة. وكما يقول 
5 العزيمة 
الشرع آباح هذا الاختلاف. فجعل 


عالم وعالم. إذاً لدينا 


معان مق القضاياء القسم الأول : القضايا التي 
لم يختلف عليها أحد وهو و المهم ‏ والذي ! إذا ما 


كاريكاتورية. فالخلاف إنما هو في المجتهد فيه 


وليس هناك تضارب ولكن هناك تنوع وثراء. 
ويتفق فضيلة الشيخ «مصطفى تسيترش» . 
المفتي العام لجمهورية البوسنة والهرسك. مع 
الدكتور «علي جمعة» في ذلك قاثلا: 

لا أريد أن أكون حكماً شديداً على العلماء. 
ولكن ما يحدث الآن من اختلاف الآراء طبيعي 
جداء والعلماء في رأيي منهم من لا يستطيع 
متابعة ما يحدث في العالم وبعضهم مازال 
مقيداً وحبيس الكتب فقط. ولكن الحياة الآن 
7 ع للتجربة وليست حبيسة الكتب 
و ان كَميجب إن تلمع زين ما تحتويه 
الكتب الفقهية وما يحدث في الحياة. ومن هنا 
لا يمكننا تجاهل الأحداث المعاصرة, كما لا 
يجب علينا أن نتبع العلماء الذين يعبّر رأيهم 
وفتواهم عما في الكتب فقط. متجاهلين 
تطورات وآحداث ومجريات الحياة. وهذا سبب 
مهم من أسباب اختلاف الآراء بين العلماء. 
أما فضيلة الشيخ «محمد الصادق». مفتي 
آسيا الوسطى . يرى أن تضارب الفتاوى في هذ! 
العصر أمر لا يشرفنا نحن المسلمين جميعاً 
وبخاصة علماؤنا. 


ويضيف: أرى أن هذا الت 
اليمين إلى أق الشمال شيء مؤسف. فكثير 
من أصحاب الفتاوى في اتجاهات مختلفة كل 


واحد منهم يريد أن يبرز اتجاهه هو ولا يبحث 
عن الحقيقة كما ينبغي. مستعملاً القواعد 
الفقهية وأصول الفقه وغير ذلك مما يدعم رأيه. 
إلا أنه لابد أن نفهم أن الدين أو الشريعة لا 
تتغير بتغير الزمان. ولكن هناك مجالات مفتوحة 
تركها الدين والشارع في الجزثيات التي تتغير 
بتغير الزمان والمكان والمجتمعات؛ وهذا من 
مميزات الشريعة التي تجعل الدين الإسلامي 
صالجاً لكل زمان ومكان. وهذا ليس خلافاً ولا 
تدخلا بشريا في شرع الله. بل هو مفتوح ومتاح 
من الله تعالى. وهو إيجابية وليس سلبية. 


ويضيف: المشكلة أن السياسة والدين كا 

واحداً قبل ذلك ولم يكن بينهما مسافة أو بعد. 
أما الآن فقد أصبحت هناك فجوة كبيرة بي 
المسائل الدينية المحضة والسياسية. ومن 
هذا المنطلق يحدث التضارب والتناقض في 
الفتاوى بين الدول في بعض القضاياء إلا أنني 
أعتقد أنه بمرور الزمن ستتقارب الشعوب 
سياسة وديناً ومتدينين وسيزول هذا التناقض إن 
اشاء الله. 


مرجعية موحدة 

وحول إمكان إنشاء مجمع فقهي موحد كمرجعية 
إسلامية للعالم الإسلامي تفادياً لأي تضارب 
واختلاف في قضايا الأمة الفقهية وحول آراء 
مفتيي الدول الإسلامية في ذلك. يقول الكتور 
«علي جمعة»: إن المجامع الفقهية قامت كثيراً بتلك 
المرجعيات. فمثلاً تقل الأعضاء صدر فيها 
البصمة الوراثية إلخ.... وكثير من القضايا التي تهم 
الأمة صدرت فيها فتاوى مجمعية. وهذه الفتاوى 
المجمعية فيها الشائع المستقر الذي لا خلاف 
غلية:.وغلن كل جنال إذا أردنا أن توحه يعض 


اختلاف الآراء 
طبيعي جدا 


تصيرفاتنا وليس فتاوينا. نجتمع من أجل توحيد 
الأهلة أو لمواجهة أمرٍ ما قد حدث. فليس الحل أن 
ننشئ مجمعا جديدا. ولكن علينا تعديل المجامع 
القائمة. 

ويضيف: المشكلة أن الص حافة هي التي 
تدّعي هذا التضارب. وإنشاء مجمع جديد لن 
يفيد مادامت عقلية الصحافة تقدم الإثارة على 
قضايا الدين. فستظل الحال كما هي؛ يجب على 
الصحافي أن يتقي الله في نفسه وأه ٠‏ وكل ها 
نراه الآن من هذه الزوبعات لم تحدث في أي 
عصر من العضور, لأنه لم يكن هناك صححافة 
ولم يكن هناك إعلام. 


داخلهم تصحيحاً لأنفسهم. لأن ما تتبعته عبر 
الثلاثين عاماً الماضية. أثبت أن الصحافة هي 
التي تنشئ هذا الجو بابتسارها وفهمها الخاطيٌ 
وتقديم الإثارة على قضايا الدين. 


ويقول الشيخ «مصطفى تسيرتش» حول ذلك: 
«جيد أن يكون لنا مرجعية إسلامية واحدة: 
ولكن لابد أن نسلم أن مصالحنا مختلفة كدول. 
لذلك أنا لا أدعو إلى التوحد المطلق؛ لأن حياتنا 
في البوسنة مشلا وتجريتنا تختلف عن الحياة 
مثلا في الكويت. وهكذا لا يمكن أن يكون هناك 
مركز موحد للفتوى. ولكن يمكننا التعاون وتبادل 
التجارب والآراء. 

أما فضيلة المفتي «محمد الصادق» فيقول: 
علماؤنا أجمعوا أن زمننا هذا ليس زمن الفتاوى 
الفردية؛ بل لابد أن يكون هناك مجمع لمناقشة 
المسائل الخلاقية وإصدار فتوى موحّدة للعالم 
الإسلامي. وخصوصا أن هذا العصر هو عصر 
تطور العلاقات والإمكانات. وإن كان إنشاء مثل هذا 
المجمع عسير جداء ولكنه أيضاً غير مستحيل 


وخصوصاً مع كثرة مجامغ الفقه 
الإسلامي في العالم منها لدى 
منظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومنها 
لدى رابطة العالم الإسلاميء 
ولدى المسلمين في أوروباء وضي 
أميركا الشمالية: وضي السودان 
والهند ودول أخرى. وهذه 
المجامع توحّدت نسبياً في 
بعض المناطق. على أنه ستتم 
دراسة إيجاد مجمع مركزي 
يجمع المجامع المذكورة سابقاً: 
وهذا يقرّينا إلى توحيد الفتاوى 
إن شاء الله. 


ما الدكتور «عبدالسلام 
الهراس» فيقول: أسأل الله أن 
يتكوّن المجلس الأعلى للفتوى. 
وأن يكون مكانه دولة مستقلة 
لا يتدخل الحكام في أمره: 
وفي رأيي أن تكون ماليزياء 
الأنها الأقل تدخلا في الشؤون 
الدينية. أو في مصر أو في 
إحدى الدول الأوروبية: ولابد 
أن يتمتع أعضاء هذه اللجنة 
بحصانة تامة تفوق الحصانة 
البرلمانية. 


ويضيف د «الهراس»: وأرى أن 
يقود هذا المجلس المؤسسات 
العلمية كالجامعات أو أن يتم 
انتخاب العلماء الشهيرين بالعلم 
والورع والتقوى. 

ايضيف: صحيح أن الفتوى 
تخصص دقيق يحتاج إلى 
علماء وهي صفات خاصة,. 
وتأهيل علمي خاص وليس 
فقط دراسة العلوم الشرعية؛ 
إلا أن باب الاجتهاد مفتوح: 
فهتاك علماء فَتَرضوا 
أنفسهم على الساحة يزيادة 
علمهم كالدكتور مجنل 
النشمي». والدكتور «يوسف 
القرضاوي». والشيخ «شلتوت». 
والدكتوز «خالن المذكورزة: 
والشيخ «فيصل الميلوي». 
والدكتور دين حمنزة» فى 
المغرب وكثيرون الا 


لولا الخيانة ما 
استطاع يهود 
هزيمة العرب في 
العام 1914م 


صورة من جهاد الجزائرب» 


يبن في فلسطين العام 1944م 


إلى فلسطين 
سير على الأقدام 


يتابع نشرات الآخبار عن قضية 
الشرق الأوسط ولاسيما خلال الأعوام 
1577م و575ام: و1547م... كنا ثراه 
يكتْفِسن فهعرا ويرقد مفحاظاً العبارة 
التالية: 


وبشجاء ويبطولة العام 1م 
ولولا الخيانة لما استطاع اليهود هزيمةة 


فحات المختصرة تلخيص 
لمشهد من مشاهد الجهاد الجزائري في 
فلسطين العام 1544م: نقلته عن والد 


«محمود بن ع الت 


الجزائري». يرحمه الله . وعن صديقه 
المجاهد الصادق «قصري» الشهي 
ب٠عبدالحفيظ‏ التبسي الجزائري». رئيس 
فوج الجزائريين في فلسطين: وصديقه 
«صالح مناح التبسي» الجزائري الذي 
سمعته يتكلم عن جهاده في فلسطين 
أيضاً 

وكان فوج المغاربة «المغرب . الجزائر . 
تونس ليبيا» مكونا من نحو مثتي 
٠‏ تجمعوا في معسكر «الملك 
في قرية «السلوم» المصرية تحت 
إمرة الجامعة العربية. 

وقد أرضقت المقال بما بقي لديهم من 
وثائق وأرشيف ونياشين وأوسمة بقيت 


المخت 52 جلة الوعي الإسلامي» 
الغراء. التي لها الفضل العظيم في 
التعريف بقضية فلسطين وتبنيها لها 
خلال مسيرتها الأربعينية. 

وقد تسنى لي جمع بعض الوثائق 
والصور الفوتوغرافية وبعض الأوسمة 
والنياشين الموجودة عند والدي. 
وصديقيه «عبدالحفيظ قصري». 
و«صالح مناح» يرحمهم الله. 8 


أخبرني والدي وصديقه «عبدالحفيظ 
قصريء بالأحداث كما يلي: 


دوافع جهاد الجزائريين 

يمكن ن تلخيص الدوافع الحقيقية التي 
دفعت الجزائريين للجهاد في فلسطين 
بالعناصر التالية: 


١‏ مناخ القهر الاستعماري المسلط على 
الشعب ب الجزائري الذي فرضته قوانين الردع 


المكثف بن يهدة الججائر وحشجا على 
مساعدة اليهود في فلسطين لإقامة كيانهم 
التوراتي. 


؛ . الشعور الديني لدى الجزائريين بأهمية 
القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين 

5 . حملات التوعية والتعبثة التي كان يقوم 
بها مناضلو حزب الشعب الجزائري ذي 
النزعة الاستقلالية التحررية والتوجه العربي 
الإسلامي بين صفوف الشعب الجزائري. 

1 حملات التوعية والتعبثة المعنوية 
والدينية التي كانت تقوم بها «-جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين». ولا سيما الشيخان 
«محمد اليشير الإبراهيمي ت 1556م». 
و«العربي التبسي ت 1507م» رئيسا الجمعية. 
بخطيهما ودروسهما ومقالاتهما الحماسية 
في جريدة «البصائرء الأسبوعية الناطقة 
باسمهما. 

اكتشاف فرنسا لخلايا التنظيم السري 
للمنظمة السرية للوحدة والعمل الجزائرية 
الجناح العسكري لحزب الشعب الجزائري 
أواخر العام 1547م الذي كان والدي 
وأصدقاؤه من النشطاء فيها. وملاحقتها لهم. 

8. يأس الجزائريين من وعود الانبتعمان 
بعد مشاركتهم الفاعلة في الحرب العالمية 
الثانية للدفاع غن فرنسا وحصدها لآلاف 
الجزائريين المحتفلين بعيد الانتصار على 
الدكتاتوريات وانتتصار الديموقراطية يوم 
الثامن من مايو 1540م قتلاً وتنكيلاً - 

4 حال الفراغ واليأس التي كان عليها 
الشعب الجزائري ولا سيما فئّة الشباب 
0 

محبة الجزائريين لإخوانهم في المشرق 

٠ 9‏ ورغيتهم الأكيدة في التعبير عن 
مشاركتهم لهم في الخطوب والملمات. 


الخروج من «تبسة, ليلا 
لما اندلعت الحرب في فلسطين العام 
8م, بدأت تتوارد الأخبار إلى الجزائر 


مناخ القهرالاستعماري 66 
المسلط على الشعب 
الجزائري دفع الجزائريين 
للجهاد في فلسطين العام 
4م 

عبر الصحف والإذاعات عن وحشية اليهود. 


وبطشهم بسكانها العرب الفلسطينيين. 
وتتكيلهم بالقرى العربية الفلسطينية الآ 


انطلقت الأصوات الجزائرية الحرة عالية من 
قادة ومناضلي حزب الشعب الجزائري ومن 
شيوخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
المهرجانات الشعبية وفي المجالمن الخاضة 
وفي المساجد وفي الصحف الحزبية بضرور 

مؤازرة إخواننا العرب اللستضعفين في 


الرمتوني الأرعريء حار بوجوب الجهبادافي 
فلسطين على كل جزائري وجزائرية, لأن من 
واجبات جميع المسلمين الدفاع عن أرض 
المسلمين كلها. وحيثما وجد مسلمون 
مستضعفون وجب النهوض للجهاد والدفاع 
عنهم ونصرتهم. 

وبتلقاثية قومية منقطعة النظير. وبحماس 


الوالد المجاهد محمود عيساوي عام 1544 م 


ديني لنصرة القدس الشريف؛ اجتمع ليلة 
السابع عشر من شهر مايو /194م: ثلة من 
الشباب «التبسي» الجزائري الشائر في 
ضاحية من ضواحي مدينة «تبسة» الجبلية 
الوعرة. ووقف فيهم قائدهم الشاب 
«عبدالحفيظ قصريء» يقرأ عليهم فتوى 
الشيخ «العربي التبسي» بإلزامية وجوب 
الجهاد في فلسطين؛ وبوجوب نصرة أهلها؛ 
وليلتها تعاهد أولئك الفتية على الجهاد في 
سبيل الله والذهاب إلى فلسطين ولو سيرا 
على الأقدام. 

ومن دون احتفالات التوديع وبهارج الزينة. 
وحرارة وداع الأهل والأصحاب. وكذلك من 
دون أي وسائل مادية: ولا وسائط نقل 
بدائية. أو ,حديثة. انطلق أولئك الشباب 
المؤمن ليلا عبر الدروب الوعرة باتجاه 
الحدود التونسية التي كانوا يعرفونها جيداً 
أيام جنديتهم مع فرنسا في الحرب العالمية 
الثانية؛ يكمنون في النهار. ويسيرون في 
الليل. حذرين من مراكز المراقبة 
الاستعمارية. ومن عيون فرنسا وجواسيسها 
الخونة. ومن نشاط الحركة الصهيونية 
الكشيف لمراقية المتطوعين العرب باتجاه 
فلسطين. ومع حذرهم المفرط وقع بعضهم 
في قبضة الإدارة الاستعمارية في الحدود 
التونسية ‏ وحكوموا بتهمة اجتياز الحدود من 
غير رخص ووثائق رسمية. ووضعوا في 
السجن ولك يطلق سراحهم حتى العام 

*156م. واعتقلوا حيث وشت يهم عين 
جزائرية مأجورة. وأمام هذا الحدث 
الخطير. قررت الجماعة السير جنوباً باتجاه 
الصحراء عبر الحدود التونسية الجزائرية 
إلى منطقة «شط الجريد» بعيدا عنٍ أعين 
المراقبة الاستعمارية من جهة؛ وضمانا لخط 
السلامة الآمن إلى فلسطين. 


ليلة في شط الجريد» 

تقرر السير جنويا باتجاه الصحراء لضعف 
الرقابة الاستعمارية من جهة؛ ولصعوبة تنقل 
الآنيات العسكرية الاستعمارية لَعُمَلياتَ 
المتابعة والملاحقة فيها من جهة ثانية: 
ولشهامة قبائل الصحراء ولا سيما اتباع 
الطريقة «السنوسية» وتقديرهم للجهاذ 
وحماية المجاهدين العرب المتجهين إلى 
فلسطين من جهة أخرىء وفي ليلة الحاري 
والعشرين من مايوء قرروا قطع «شط 


الجريد الملحي»». 
1 1 
جنوباء وساروا ليلتهم القمرية 
مسرعين تارة,. وسابحين تارة أخرى. 


أحياناً ومُرْملون احتيانا أخرق 
ويعومون في الماء المالح تارة 
أخرىء ويقفزون عير الماء 
المالح وصخرر الملح تارة 
بحسب سماكة وكثافة الملح 
والماء. مسجابهين شدة الملوحة 
بأجسادهم الندية 
وقد اعترضتهم في تلك الليلة 
المقمرة ملاحقة الطائرات 
الاستطلاعية الفرنسية التى كانت 
تبحث عنهم. مما اضطرهم بعض 
الأحيان إلى الغطس والاختفاء 
في الماء المالح. وفي الجيوب 
الماثية الغائرة. التي كادت تودي 
بحياتهم لولا فضل الله ومهارتهم 
في السباحة. وما كاد الفجر يبزغ 
حتى وصلوا إلى شاطئ الأمان 
وأجسادهم مخضرة بعد أن أكلتها 
أملاح الشط. 

وما أن وصلوا إلى شاطئ ٠الجريدء‏ 
الآمن حتى أووا إلى كهف ملحي ضي 
سلسلة جبلية كلسية جافة كانوا يعرفونها 
أيام انسحاب الألمان من ليبيا وتوزيعها 
السلاح على الجزائريين الذين عملوا 
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طائرات الاستطلاع 
الفرنسية كانت تلاحق 
الجزائريين المنجهين إلى 
فلسطين عبر الحدود 
الليبية 


معها أواخر العام 1545م. وناموا يومين 
وليلتين جراء الإعياء وحروق الملح. 

وتقرر الجماعة أن يبحثوا عن دليل 
يوصلهم عبر الشريط الصحراوي جنوبا إلى 
مدينة «مرسى مطروح. أو «السلوم». وانتخب 
لهذه المهمة والدي الذي كان يحمل مسدساً 
ألمانياً من بين سائر أشراد المجموعة احتفظ 


عند أصدفائه. بالإضافة إلى اللسدس 
الألماني ذي المقيض البني أيضاً. وطلب الدليل 


ظيشي بهم إلى الإدا ارة الاستعمارية مقايل 
دراهم معدودة. ولتمرسه في عيون 
وجواسيس الاستعمار. 


خدعة الد ليل ومواجهة اموت 

التحق والدي بالجماعة ومعه الدليل وبعيره 
المحمّل يقرب الماء وبالتمر والخبز اليدوي. 
وانطلقوا ليلة الثامن والعشرين من شهر مايو 
8م يقودهم الدليل يسيرون ليلا ويكمنون 
نهاراء لا يتكلمون ولا ينيسو, شفة ف 
ليل الصحراء الصامت 
متاجاة أي أحد متهم لأخية مكتفين 
بالإشارات والإيماءات والحركات. واجتازوا 


الصحراء الليبية بعيدين عن المدن والقرى 
والتجمعات السكانية عبر الخط الصحراوي 
الداخلي؛ الذي كان يرتاده العسرب قديماً 
للوصول إلى مصر والشرق والحجاز. وبعد 
طول عناء دام سبعة عشر يوما وليلة: إذ 
يفاجثهم الدليل بأن الطريق مازال بعيداً. 
وأنه قد نسي آثار الطريق القديمة؛ بعد أن 
نفد منهمالماء والزاد ونال منهم العناء 
والضجر. وبينما الجماعة منشغلة في حمأة 
الحوار بعد كذب الدليل: وبينما هم في 

مناجاة خفيفة حول ما استجد لهم: انسل 
الدليل من وسطهم هاربا. وتناهى في أثنائها 
إلى سمعهم تقطعات أصوات غائرة لنباح 
كلاب أو عواء ذثئاب لم يستطيعوا تفسيرها 
وتحديدها بدقة وكان الدليل قد وصل بهم 
فعلا إلى جنوب مدينة «مرسى مطروح» 
المصرية . واتجه نحو مناخ البعير ليأخذه. 
وهناك قيض عليه والد أن هدده بأن 


1 جانباً وقال له: «اعلم 
بأنى سأقتلك رمي بالرصاص أمام الجماعة: 
ثم نواجه مصيرنا لوحدنا بعد أن نكون قد 
تخلصنا منك. وعلى كل حال فنحن خارجون 
لفلسطين للموت في سبيل الله. فإن متنا 
اليوم فنحن شهداء في فلسطين وفي سبيل 
الله». وما أحس جدية كلام والدي قال له: 
«أنا أيضاً عربي ومسلم مثلكم؛ وأحب 
فلسطين. ولن أغرر بمسلمين عرب مثلي». 
ولكنه . وللأسف ‏ قال هذا الكلام بعد أن 
أذعن لصوت السلاح. فأوصلهم إلى مضارب 
بدو ليبيينٍ فاكرموهم وأحسنوا وفادتهم. 
وعندها سلم والدي مسدسه الألماني للدليل 
ثمتأً لرحلته الدؤوبة معهم, التي قاربت 
العشرين ليلة. وقال له هذا هو ثمنك ولا 
تملك غيره: 
وبعد انصراف الدليل بقليل. دا 

القوات البريطانية مضارب البدو وأخذت 
أفراد الجماعة أسرى إلى معسكر بريطاني 
بالقرب من الحدود الليبية المصرية. وفي 
المعسكر البريطائي طالتهم حملة التحقيق 
والتعذيب لمعرفة مقصدهم. ولكن الفتية 
أصروا على أنهم جاؤوا حاجين إلى بيت الله 
الحرام. وطلب العلم في الجامع الأزهر. ولكن 
الإدار ار الاستعميارية البريطانية تحفظت 
عليهم تمهيدا لتسليمهم إلى الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية. 


وبعد إقامة أيام في المعسكر البريطاني في 
«السلوم» قرر والدي واثنان من صحبه الهرب 
من المعسكر باتجاه الحدود المصرية لأنهم 
سمعوا من بعض المساجين أن من فر إلى 
الأرض المصرية ودخل ثكنة «الملك فاروق» في 
«مرسى مطروح» لا تطاله القبسضة 
الاستعمارية. وتشاء الإرادة الإلهية أن يضر 

والدي وصديقاه«عبدالحفيظ قصري» 

و«دصالح مناح» في شاحنات القمامة 
5 يلتحقون بمضارب «أولاد علي» 
ين الذين أوصلوهم إلى مضارب ١أولاد‏ 
علي» المصريين: ومنها إلى ثكنة الملك «فاروق» 
في «مرسى مطروح». 


شهرفي شكنة الملك «غاروق » في « مرسى 
مطروح ١ ٠‏ 

ومعسكر الملك «فاروق» في الأصل ثكنة 
إنجليزي خلال الحرب العالمية الثانية 
في منطقة صخرية صلدة صحراوية, 
خصصتها جامعة الدول العربية كمعسكر 
لاستقبال المتطوعينٍ المفاربة إلى فلسطين. 
وفيه أقاموا شهراً يتدريون على السلاح 
وفنون القتال. وترديد ولاء الطاعة للملك 
«شاروق». ومن طريف ما جرى لهم في ذلك 
المعسكر. أنهم أرادوا الخروج إلى المدينة 
لشراء بعض اللوازم الشخصية بعد أن 
منحوهم أجراً شهرياً قيمته جنيهين 
مصريين. وبعد أن زارهم أمين عام جامعة 
الدول العربية «عبدالرحمن عزام» في 
المعسكرء وطلبوا من شاويش المناوبة أن 
يسمح لهم بالخروج لشراء بعد اللوازم 
المصرية والإفطار قبل الموعد. فقال لهم 
عبارة مازالت ترن في آذانهم إلى اليوم «لن 
تفطروا حتى تعطوا حق صاحبها». واحتار 
والدي وصاحباه في العيارة وانتظروا دقائق 
كعادتهم. واصطفوا . قبل الوجبة إلى أن نادى 
كعادته قائد المعسكر في كتيية المتطوعين 
المغاربة: «.عاش الملك فاروق.. عاشت 
مصر...» ثلاث مرات. وساعتها التفت إليهم 
الشاويش وقال لهم: «بإمكانكم تتاول الطعام 
الآن لقد أعطيتم حق صاحيها». 

وفي المعسكر اشتبه المصريون في هوية 
أحد المتطوعين الجزائريين القادم من مدينة 
«البليدة» الجزائرية المدعو «بن قربان علي» 
الضعف لغته العربية ولون شعره الأشقر 
ويياض بشرته. وإحمرار خديه. وغلية 


المجاهدون الجزائريون 66 
انتحلوا صة 
الحجاج للوصول 
إلى فلسطين 
والجهاد فيها 


الفرنسية على لسانه وظنوا أنه جاسوس 
يهودي من يهود الجزائر جاء لتتبع أحوال 
المجاهدين المغاربة في فلسطين. ورقضت 
قيادة المعسكر أن يبقى في صفوف المتطوعين 
حتى يختبره الشيخ «عبدالحفيظ قصري»». 
وقد اختبره بما يحفظ من القرآن الكريم 
وقواعد الفقه الإسلامي وتوضاً وصلى 
أمامه. وراقبه أياماً معدودة عن كثب؛ وضمنه 
شخصياً مطمثتاً إدارة الممشكر بمرويتة 
وإسلامه وصفاء غايته الجهادية . وقد عاد 
مع صاحبي والدي العام 1445م بعد أن 
جاهد في فلسطين. وشارك في ثورة التحرير 
الجزائرية. واستشهد العام 1404 بالقرب من 
مدينة «البليدة». وفي مدينة «البليدة» مسقط 
رأسه هناك شارع يحمل اسمه ‏ ثم سار معهم 
إلى فلسطين وقاتل في سبيل الله 

وفي أواخر شهر يونيو من العام 144١م‏ 
وبعد الهدنة الأولى. وصل عدد المتطوعين 


المغاربة إلى مئتي عنصر تقريباً في ثكنة 
الملك شاروق بمرسى مطروح. وتقرر رحيلنا 
إلى فلسطين عبر ميناء «الإسكندرية» باتجاه 
لبنان بعد أن زارنا أمين عام جامعة الدول 
العربية «عبدالرحمن عزام» برفقة عضوين 
من مكتب المغرب العربي المعتمدين في 
القاهرة «الشاذلي المكي. والعربي طوقان» 
يرحمهما الله؛ وألقى فينا خطبة حماسية 
حضنا فيها على الجهاد في سبيل الله 
والدفاع عن الحق العربي والإسلامي 
المغتصب. وأكد علينا انتحال هوية حجاج 
بيت الله الحرام في اعتراض سفن هيثئة 
الأمم الملتتحدة من المراقبين الدوليين أو 
غيرها لنا في اليحر. 

ولإتمام عملية التمويه فقد ألبسونا لباس 
الحجاج المغارية. وانطلقت بتا السفينة 
التركية القديمة باتجاه ميناء دصيداء 
اللبناني. وكادت أن تغرق بنا لولا لطف اللة. 

ويروي والدي أن السفينة التركية رست بهم 
بعد ثلاث ليال من الإبحار ووقفت بعيدا عن 
الميناء في أوائل شهر يوليو العام 1544م 
ونزلت بنا القوارب الصغيرة إلى حافة نهر. 
وأخفونا في بساتين الموز التي التهمنا نصفها 
من شدة الجوع والحرمان حتى أدخلوا الكثير 

كا لخ مستت «الخيام» بسبب 
الاضطرابات المموية, ووضعنا تحت إمرة 
القائد العربي السوري المرحوم «فوزي 
القاوقجي». وضي سرية المغاربة تحت إمرة 
النقيب الشامي «أنور القدسي». ومعاونة 
الضابط «غياث الدين أحمد الملا». 


فوج المغاربية في مواجهة عصابات 
«الهاغانا 

يروي والدي وصديقه أنهم بعد خلعهم 
لباس الحجاج ارتدوا بذلات جيش الإنقاذ 
العربي. وسلحوا بينادق ورشاشات قديمة من 
صنع تركي وإيطالي وألماني وفرنسيء يعود 
تاريخ صتع معظمها إلى الحرب العالمية 
الأولى» كالبندقيّة الفرنسيّة الد1 5 التى 
كانت أشهر ما نمتلكه من سلاح فردي. ١‏ 

ولم يكن مع فوج المغاربة سوى ضع مدافع 
«الهاون» القديمة الصنع؛ وبعض الرشاشات 
الثقيلة والخفيفة: ومضتادين اثتين صد 
الدروع: وكانت الذخيزة قليلة جداً ومقننة: 
وصدرت إلينا الأوامر ألا نستعملها إلا عند 
الحاجة ومقايل عَشَرَ طلقات من اليهود 


الذخائر. كما أنه يجب علينا ألا 
نيدأ بالرد عليهم عشوائياء فأول 
من يبدأ هم أمهر الرماة. وإذا حمي 
وطيس المعركة فليكن الرد مقتنا 
ومضبوطا ومن غير تبذير 

ذخيرة؛ وهو ما أفاد اليهود 


جينهم وخوفهم من الموت. 
ولا سيما من أفواج المتطوعين 
العرب دون الجيوش النظامية. 
يروي والدي أن الأوامر جاءت من 
القيادة العليا لجيش الإنقاذ العربي 
إلى فوج المغارية «الفوج التاسع» 
بضرورة التحرك والتوجه إلى 
الجبهة اللبنانية الجنوبية في 
«الخيام» والمطلة وبنت جبيل» لأن 


عصابات «الهاغاناء كانت قد 
كثفت نشاطها هناك ضد 
الفلسطينيين الفارين وضد 


الحاقلات «الباصاتء القديمة 
لتقل الفوج بأسلحته. لآن الجيوش 
العربية يومها لم تكن تمتلك العدد الكاضي 
أو من الشاحنات العسكرية. فضلاً عن 
ل مدرعات نقل الجنود والذخائر. 
0 ويروي والدي أنهم لم تعجبهم طريقة 
نقلهم إلى أرضي المعركة. وعبّروا عن 
رأيهم في طريقة حملهم إلى أرض المعركة 


إلى التقيب المرحوم الشهيد «أنور القدسي». 
ولكنه أخيرهم بأن القيادة هي التي تحدد له 
طريقة النقل وليس هو. واقتضت الخطة أن 
يركب أفراد الفوج في الحافلات مع أسلحتهم 
الفردية 5 ةء وأن توضع صناديق 
رة والأسلحة غير الفردية «الرشاشات 
والهاونات ومضادات الدروع» فوق حمالات 
الحافلات. والخطة كلها قائمة على السذاجة 
وعدم التمرس في شؤون القتال. إذ تفقد 
المقاتلين حرية المناورة والحركة. وتضعهم 
صيدا سهلا في يد أصغر الدوريات أو 
الكمائن وهو ما حصل بالفعل. 

يروي والدي أنهم شي أثناء سيرهم ليلاً 
باتجاه الجنوب اعترضت سبيل القافلة 
دراجتان عسكريتان تحملان ز الإنقاذ 
العربي وطلبا بالإشارة الضوثية من قائد 
القافلة أن يسير بها خلفهماء ويعد مسافة 
بضعة كيلو مترات انطلقت الدراجتان بسرعة 


البرق وتوارتا عن أنظار أول حافلة. وفجأة 
بدأت القذائف والنيران تحيط بالقافلة حتى 
أصابت بعضها. وتوقغت وتصايح الرجال 
بلهجاتهم المغربية نحو الحمالات يلقون 


بصناديق الذخيرة والأسلحة الثقيلة. وتحلق 
والدي حول القائد «أنور القدسيء وبدأ يطلق 
أول ة «هاون» عريية باتجاه اليهود. 


وتخندق الرجال في وضعية القتال مفسحين 
المجال لمؤخرة القافلة للانسحاب. واستمر 
القتال شديدا وسقطت بالقرب من موقع 
والدي قذيفة أودت بحياة قائد الفوج النقيب 
«أنور القدسيء. يرحمه الله .. وجرح على 
إثرها والدي في رأسه وأودع مستشفى 
«الخيام» مدة يومين. واستمر القتال ليلا وفر 
اليهود وتبعهم المجاهدون. 
فيما بعد أن الدارجين المجهولين لم 
يكونا إلا جزءاً من مؤامرة مدبرة للقضاء على 
فوج المغاربة الذي كان يخشاه اليهود. وقد 
أعدت له تلك الخطة الكيدية خصيصاً. 

ومن معركة إلى أخرى في سهل «الحولة» 
بين «صفد» و«سمخ» و«طيرية» كنا تهاجم 
اليهود. في حصونهم ليلا. ونذهب مع مطلع 
الفجر لتراهم مريوطين مع بعضهم بعضا في 
السلاسل خشية الموت. وخشية حرارة ١‏ 

يروي والدي أنهم قضوا ما تبقى من صيف 
58م وعام 1555م بين شمال فلسطين وفي 
سهل «الحولة». ثم في «القنيطرة» يردون 
هجمات اليهود الليلية ويحرسون الحدود 
السورية. فيما عاد أصحاب والدي أواخر 
العام 445١م‏ ليلاقوا مصيرهم المحتوم من 
قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية 


البقاء في سورية والعودة إلى الجزائر 
وقرر والدي المطلوب من الإدارة الاستعمارية 
البقاء في سورية والانضمام إلى الجيش 
العربي السوري. والعيش والزواج بفتاه سورية. 
إلى أن تقاعد من الجيش العربي العام 1971م 
ليعود إلى وطنه الجزائر مع أبنائه العام 
531ام. بعد أن أكرمته الحكومة السورية 
بمنحها له مرتب تقاعده دفعة واحدة حتى 
العام 1515 لينضم إلى الجيش الجزائري من 
جديد. وليعود من جديد إلى موطن شيابه 
وجهاده سورية العام ٠157م‏ ليغادرها نهائيا مع 
أبنائه العام 1510م إلى الجزائر ثانية. ليرحم 
الله جميع الشهداء وليتغمدهم يرحمته 
الواسعة... والله على ما نقول شهيد ا 


أكاديمي فلسطيني 


سبحبان من أسرى بأحمد ليلة 
جاء السرى من ميسجد ولسجد 
في مسجد حط البراق بساحه 
عرجالتبي إلى السماء بليلة 
في رحلة المحراج عند المنتهىٍ 
هاقد دنا من عرش ربي ساجدا 
قد كان قاب القوس من قرب له 
حجتى رى من آي ربي ما رأى 
وقدالتقى بالأنبيإاء الصالح 
ويجيء قول الحق مرامحكما 


عاد التبي ليداره :وقفرشفة 

في الصبح حدث قومه عمارأى 
هم يقطعونإلى الشآملياليا 
حارالورى في حل لغزمعجز 
ونسوايان الله يقضي أمره 
هوآيةمنآيربي للورى 
لكن قوماكبديوديماروى 
وأتوا أبابكريجاهربعهضهم 
قالواءيقول نبيكم إني سري 
فاأجابهم: إن كان قالالقولفهو 
ماقدعهدناعنهاإلاقولحق 
قالوا؛ رأى من تحته قوما من التجار 
وإذابهق افلة تلوح مكة 
فانزاح جيش الشرك من ساح الورى 
قدصارمسرهلأمةأحمد 
جالقسدس تراه ومستريشن رحدة 


حكن ملك فب بايدي طفمئة 
قد حملواالتوراة بعد تردد 
قست القلوب ولم تلن من بعدما 
والله قد لعناليهود بكفضرهم 
منكل جنس قد أتوافي حريهم 
جاسوا خلال القدس ثم تأمروا 
فتمردالغازي .وقل نصيرها 
وتآأمرالأهلوان. كل يرتبي 
وكأتهم ليسواسلالةيعرب 
ياليلةالاسراءٍ نحن يبحاجة 
إن كان تاريخبا مضى فرموزه 
إن كان تاريخاً مبضى فضياؤه 
إنذكان تاريخاً مضى فظلاله 
عبرمنالتاريخ يأجذها الورى 
فتعيد مجداوتحييأآمة 
ماعاش قوم أهملوا تاريخنهم 
ياليلةالإسراء نحن بحاجة 
أين صلاح الدين: أين سيوفه 
فالتصرحق للعباد إذا همو 


ضفارهمن ملكوتهالآيات 
قدحفهالرحمنبالبركات 
والقومبين تنوم وسبات 
قدأش رقت بالنوروالحرمات 
في سبدرة كانت على ميقات 
لله محيي الأعظم النخضرات 
والله يضعلمايشابعظات 
مازغمن بص رولا نظرات 
ين وكبُووا لله في الدعوات 
في فرضه خم سأاًمن الصلوات 
مزل في دفء وضي سكنات 
فاستهجنواما صارفي لحظات 
في السسيربينالحزن والفلوات 
كم قفيدهمنمعنى لناوعظات 
فيمايشاهءبإمرةوقضاء 
في كل عصرمن عصورحياة 
ويمارأى منأعظمالآيات 
بالنفي والالحاد والغغكمزات 
ست للسجد في القدس في ساعات 
مص دىف)ملا ينطق الكذبات 
صادق النبرات والكلمات 
قدياتونبعدغدة 
في شيه ماأعطى ومثل صفات 
وتقدمالاسلام في الساحات 
قدسامن الأقداس والحرمات 
للقدس تعقد تابي الرزعلات 
مررودوا على الانجيل والتسوراة 
كم من حمارحامل صفحات 
قد حملوها من أولي العزمات 
والأنتبياكالوالهم لعنات 
من كل صيوب قد أتواوجهات 
ليهودهويرفعواإلرايات 
لمتلقيوماغيرجينحماة 
في حضن صهيون لنيل هبات 
البسواس ون العوية وجناة 
لتنسم التاريخ والتنفحات 
في العقل والؤجدان والنبيضات 
نورييدد حالك الظلمات 
مببابينإلهاملناوعظات 
ويجلهافي روحة وغداة 
قد أحبطت من كثرة إلهزمات 
ونسوارج الا سطروا الآيات 


نصروا الاله بعزمة وثبّات 


من واجبنا أله 
تأصيل النظرية 
الهرمجدونية 
وننقلها من 
الاسطورة إلى 
الحقائق! 


بقلم: محمود النجيري 


٠‏ إقول: :إن «مَرَمَجِدونء لم يأ بها ران ولا 
سنة؛ ولا قال بها إمام من أثمّة المسلمين. 
ولكنها جزء من عقيدة الأ ليين الإنجيل 

طائفة تمثل نحو خُّمس 
يركي. خلطوا اللمسيحية 
بالصهيونية. وآمنوا بأنه لكي يعود المسيح 
«عيسى ابن مريم. . عليه السلام مرة ثانيئة 
الى الأرض. يجب أن ركة.أو 
سر لوو ام وي ان أسمة 
«هَرْمَجدون» بين الأردن وفلسطين. تؤدي إلى 
تدمير معظم مدن العالم. ١‏ 
ويزعم هؤلاء أن قوى الشر التي لا تؤمن 
بال والتسالقة شبد إشرالر: ويعنون به 


النهاية السميدة للمسرحية الدرمطدونيةء 
ه بإيمان ثلث اليهود بالمسيح 


ال 


ليعيشوا ألف عام في سعادة متصلة. 
ولا يمجب القارئ إذا وجد في وصفهم 
لهذه المحرقة النيترونية خيلا وأعنة! 
فالظاهر أنها حرب نووية على ظهور الجياد! 
ويتناسى هؤلاء أن المسلمين لا يملكون أسلحة 
نووية مثل التي يمتلكها يهود إسرائيل 
والغرب؛ ويتغافلون عن أن المسلمين يؤمنون 
بالله رباء وبالمسيح نبيا. وأنهم ينتظرون 
عودته مرة ثانية لكي يتبعوه لنصرة المظلومين 
المستضهفين في الأرض. وليس من شك أن 
أعداء الممسيح هم الطفاة المتجبرون 

0 ون(١)‏ 
يعتقد هؤلاء الأصوليون بأنه لابد من قيام 
مملكة إسرائيل الكبرى وهذا يعتبر شرطأً 
لعودة ال إعادة ب 
ليمان جد الأقصى. ولذا 
يدعون إلى نصرة اليهود باعتبارهم . على 
حد زعمهم. أنهم شعب الله المختار. الذي 
ره الله ويحبه. ومن يحاربه فإنه يقف 
ضد إرادة الله!. 

وهذه الأفكار الأصولية لبمباقٍ لمجموعة 
محددة من المتطرفين. ولكنه 
ثقا 0 الدي 
إن والتعليم الد 
لديه من ترسبات المبادئ الإنجيلية 
ة المتلاحقة. ولذلك تلقى هذه 
بيد والدعم المادي والسياسي من 
هذه القطاعات التي تبلغ عشرات الملايين 
من الأصوليين في أميركا وأوروبا. ويتفاعل 
نشاطها من خلال مئتين وخمسين منظمة 

إنجليزية أصولية كلها توالي إسرائيل. 
ونتيجة لذلك يعتقد هؤلاء الأصوليون أنه 
عمل آثم أمام الله أن يفكر مسؤولون 
أميركيون بوضع أي عملية للسلام يمكن أن 
تنتزع قدما واحدا من الأرض التى منحها 
يملك أقدم حق بالملكية 
معروف للإنسانية. ويبرر هؤلاء العدوان 
الإسرائيلي على العرب من حروب ومذابح. 
وضم أرضء. وقصف للمنشآت,. وتدمير 


للمنازل» باعتبار أن كل هذا ضرورة لأمن 
إسرائيل؛ وادعاء أن العرب هم البادئون بالعدوان 
دائماً. وأنهم يريدون إبادة إسرائيل. مملكة الله. 
واليهود شغب اللها. 
وأيام كان الاتحاد السوذ 
الناس: كان هؤلاء الأصوليون 
إنه هو الذي سيقود قوى الشر ١‏ 
المسيح بالتحالف مع العرب والمسلمين. ولا شك 
أن انهيار المعسكر الشيوعي جعل المسبرحية 
«الهرمجدونية» تفتقد لاعباً أساسياً. ولكن 
أصحاب النبوءات والشموذات لا يخجلون من 
عدم تحقيق نبوءاتهم الفاسدة, ولا يستحون من 
الممسرح السياسي الدولي بما يخالذ 


إنتاج مزيد من الأسلحة والقد 
وإرسال مزيد منها إلى إسرائيل؛ حيث 
يقف التسلح عند حد؛ وحيث تعد دعوات الح 

من التسلح ضد إرادة الرب! وضد نبوءتهم 
للمستقبل. ولا تفهم: هل تخزين أميركا للأسلحة 
في إسرائيل ورسو حاملة طائرات أميركية في 
ميناء ٠‏ حيفاءهو جزهء من النظام الدي 


تَوَمَجدُوْنْ تشردد كثيرزاً هي 
الأزمات. فحين اجتاحت إسرائيل لبنان الم 
1487م قام أحد دعاتها البارزين في التلفاز 
الأميركي يدعى «بات روبرتسون» بعرض الرعب 
التالي المتمثل في معركة مَرَمَجدون» وأكد أنه 
مع نهاية العام 15/57م ستكون هناك قيامة على 
الأرض. وأن هذه القيامة ستكون في الاتحاد 
ا : 
بضرب أميركا بالأسلحة النووية. وفي حرب 
تحرير الكويت العام ١114م:‏ برزت مثل هذه 
النبوءات: وزعم بعض الزعماء الأصوليين أن 
حرب الخليج الثشانية هي بداية لدمار العالم 
وعودة المسيح مرة ثانية, بل إن هذا المعتة 
استخدم في القرون الوسطى حين نشبت 
الحزوب الد روبا. وحين سيرت حروبها 
الصليبية إلى المشرق الإسلامي. فقد روجوا 
حينها لأسطورة هائلة. وهي أنهم مدفوعون لشن 
هذه الحملات البربرية من أجل «تحرير» القدس 
حتى يعود المسيح للظهور في بيت المقدس. 

وفي كتاب «آخر أعظم كرة أرضية» للكاتب 
الأميركي الأصولي «هول لندس» يرى أن على 
الأميركيين أن يدمروا الكرة الأرضية: وأن يبيدوا 
أنفسهم وكل ما لديهم من أث جار وأزهار وآ 


أساساء لأنه سيخوض مغامرة؛ ويبدأ 


عا 

ار 
وفنون وآداب وموسيقاء بحيث لا يبقى شيء من 
الماضيء ولا يكون هناك غد على الأرض... وهذا 
الكتاب بيع منه 8 مليون نسخة. وظل الأكثر 


القارئ ‏ أن الرئي 
00 الأسبق 
«رونالد 0 
يؤمن بهذه النظرية 
«الهرمجدونية». ومعها 
انسجمت سياسته 
الخارجية والداخلية, 
فلم يسمح بالحد من 
التسلح النووي. واعتدى 
على ليبيا العام 1547م 
لاعتقاده بأنها ستكون 


«الهرمجدوني» المعادي, 
وتسارعت خطا تكديس 
الأسل '. وبرنامج « رب النجوم». لآن 
«مَرْمجدون» لا يمكن أن تكون في عالم منزوع 
السلاح, ولا يمكن السماح لدولة مثل العراق 
بامتلاك هذه الأسلحة: لأن ذلك يناقض مشيئة 
الله. كما يفهم دعاة الأصولية الإنجيلية!. 

وهذه العقيدة الأصولية المسيحية: عقيدة 
العصر الألفي السعيد. كانت قديماً خاصة ببعض 
الطوائف والأقليات: وكانت عقيدة سرية أيضاً. 
تعرضت لاضطهاد الكنيسة الرسمية في «روما». 
وعدت وقتها هرطقة وتجديفاً وكفراً . 

والآن حين يغفزو الجيش الإسرائيلي الضفة 
ال 7 ة وقطاع . شط الأفكار 
#الهرمجدوئية». ويتسى أ[صحابها آن الجيش 
الإسرائيلي ‏ الذي يعد خامس جيش في العالم ‏ 
يواجه مدنيين سلاحهم البنادق البدائية 
والحجارة فلا قنابل ثووية . ولا محرقة نيترونية 
تدمر العالم 


١‏ «الهرمجدونية» يستغلون 
النصوص الدينية التوراتية لتبرير توجيه الطاقة 
العدوانية الهائلة ضد العرب والمسلمين. ولن يقف 
ذلك عند حدء لأنهم يمتلكون من وسائل الدعاية 
والإعلام والنشر والتأثير على الجماهير. بحيث 
يمكن أن يقودوا العالم إلى ويلات لا يعلم مداها 
إلا الله تعالى. 

وعن هذا الخطر تقول الكاتبة الأميركية 
«جريس هالسل:- التي انشقت عن هذه الطائفةة 
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«بعد زيارة الحرم الشريف تملكني الخوف من 
أنه إذا شن اليهود المتعصبون بمؤازرة المسيحيين 


المتعصبين حرباً دينية ضد المسلمين. وإذا أقدموا 
على تدمير أكثر الأماكن الإسلامية المقدسة, 
فإنهم قد يتسببون في حرب عامية ثالثة ومجززة 
نووية؛ وطالما سألت نفسي: هل تجاهل مشاعر 
المسلمين يمثل الأصولية المسيحية؟ وهل قادة 
الأصولية لا يكترثون. بل يحتقرون مشاعر أكث 
من مليار مسلم في ستين دولة حول العالم5(:5), 

وإني أرى أننا في حاجة إلى جهد علمي 
5 ظم لهدم هذه النظرية 
«الهرمجدونية» الخطيرة. ومحاصرة تأثيرها في 
المجتمع الأميركي. وذلك من خلال وسائل 
الإعلام الموجهة للغرب؛ التي تخاطب العقل 
الغربني خطاباً يجمع بين المنطقية والتشويق 
والعمق والطرافة. لكي يمحو الأساطير المؤسسة 
للنهاية النووية المقدسة للعالم 13 


هه الهوامش همه 
١‏ . بلغت الأحاديث التي تخبر بالعودة الثائية للمسيع حد 
التؤاتر: ومن ذلك ما رواه مسَلم في حديث ايح 
الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال: 
«فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى السيح ابن مريم 
تساي لذ علي ومنكم لوتزا عاد ار ل اء شرقي 


السماك»: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. ليبا 
لقص 1 


يحاول يهود 
جاهدين ان 
ينموا عن 
أنضسهم جرائم 
استنزاف الدم 


التلمودية 


د.جمال الحسيني 
أبوفرحة 


مدرس علم الكلام 


5-1 


والمذاهب والأديان. في 
جامعة قناة السويس 


هذا بلاغ للناس ولينذروا به 


إبراهيم:؟0 


رد عنيدة!1 


ماتطلعنا عليه وسائل الإعلام 
4 كل يوم من تصرفات الصهاينة 


والمسيحيين بعامة. لتستخدم هذه الدماء 
فيما بعد حسب معتقدهم في علاج بعط 

الأمراض. وفي بعض الأعمال السحرية. 
وفي كثير من طقوسهم الدينية. كما يذكر 
ذلك الحاخام المتتصر «ناوفيطوس» في 
رساله (سر الدم المكتوم): التي منها دهن 
صدور الموتى. ومزجه بخبزعيد 
البوريم». وفطيرة عيد «الفصح:». وفي 
إطعام العروسين ليلة الزفاف. ومزج 
بعضه بدم الطفل المختون. ودهن حلقه به. 
ودهن أصداغهم به في ذكرى خراب 
«أورشليم» في كل سنة؛ ورش بعضه على 
البيض المسلوق وتناوله في هذه الذكرى. 

فإذا خشي على هذا الدم المستنزف من 
يفسد . كما يقول الحاخام 
فيطوس» . فتبلل به قطعة من الكتان 
حتى تتشربه وتحرق بعد ذلك. ويحفظ 
رمادها في حقاق ترسل من بلاد إلى 


أن 


بلاد. حيث لا يمكن لليهود في كثير من 
الجهات أن هذا الدم. ' 

هذه التهمة ثابتة على اليهود منذ القدم. 
ذكرها المؤرخ اليهودي «قلافيوس يوسيفوس» 
المتوفى سنة 10م؛ في تاريخه للملك 
«آأنطوخيوس الرابع». وذكرها المؤرخ الفرنسي 
«شارل لوران» في كتابه: ٠«حوادث‏ سورية لسنة 
١ام».‏ والمؤرخ ١‏ يي «أرنولد لويز» ضي 
كتابه المنشور سنة /197م: تحت عنوان: 
«طقوس الاغتيال اليهودية». وقد أشار إلى 
هذه الذبائح البشرية لدى اليهود كذلك مؤرخ 
الحضارة «ول ديورانت» في كتابه «قصة 
الحضارة». في أكثر من موضع. 


اولها 
الدكتور «روهلنج» كذلك في كتابه «اليهودي 
ب التلمود». وقد توسع الأستاذ ٠‏ 
فارس» في سرد هذه الحوادث في الشرق 
والغرب. وإثبات بيناتها وحججها القضائية 
الملزمة في كتابه «صراخ البرى ح 
ذلك «شكسبير» في مسرحيته الشهيرة «تاجر 
البندقية». وكذلك معاصره «كريستوفر مارلوه 
في مسرحيته «يهودي مالطة». وغير هؤلاء 
العلماء هناك كثيرون قد كتبوا وأفاضوا في 
ذلك. 
ويحاول اليهود جاهدين أن ينفوا عن 
أنفسهم جرائم استنزاف الدم تلبية للتعاليم 
التلمودية. ولكن اعترافات المجرمين على 
أنفسهم في المحاكمات القضائية. وثب 
الأدلة عليهم. وكذلك إقرار كيار حاخاميهم 
بعد تحولهم عن الديانة اليهودية. مثل 
الحاخام «ناوفيطوس» في رسالته «سر الدم 
المكتوم». ومثل «موسى أبي العافية» الذي 
تحوّل إلى الإسلام العام ٠144م:‏ وأقر في 
التحقيق القضائي بذبح الأب «توما» وخادمه 
«إبراهيم عمار» في الشام واستنزاف دمائهما 
وتعبثته في زجاجة وتسليمها للحاخام الأ 
لليهود في الشام «يعقوب العنتابي» » (راجع 
محاضر التحقيق في هذه القضية في كتاب 
«تاريخ سوريا للعام ١184م»‏ » للمؤرخ الفرنسي 
«شارل لوران». وقد نشرها أخيرا الدكتور 
«محمد عبدالله الشرقاوي» في كتابه: «الكنز 
المرصود في فضائح التلمود»). كل ذلك لا 
يبقي لهم مفرا للهروب من هذه التهمة البشعة 
التي تتوافق مع باقي عقائدهم التلمودية 
والتوراتية والتي من أهمها أنهم يجعلون 
أنفسهم مساوين لله تعالى. فهم يزعمون أنهم 
(أبناء الله وأحباؤم) المائدة:14: وانظر على 


بل المشال لا الى لان 
وسفر ءالخروجء 17:57. وسفر «اللاويين» 
2 

ومن هنا فإن لهم حقوق الأبناء الأحباء 
الذين يتصرفون في ملك أبيهم بلا حرج أو 
حظر. وعلى ذلك فالدنيا بما فيها ملك لهم 
ولهم عليها حق التسلط. ولهم مطلق التصرف 
في كل شيء.؛ وهو ما يحكيه عنهم القرآن في 
قوله تعالى: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 


العالم قد خلق هن اجلنا لمانالا نيح 
مالكين لهذا العالم الذي هو و ميراثنا؟ 
متى سيظل الأمر هكذاة. (السفر الرابع لعزرا 
7 ومن مخطوطات قمران)... ومن هذا 
المنطلق. فلليهودي الحق في اغتصاب النساء 
غير اليهوديات. ولليهودي الحق في أكل مال 
غير اليهودي بكل الطرق. فالسرقة عندهم 
ليست سرقة. بل هي استرداد الأموالهم من 
أيدي غير اليهود. كما يزعمون. ففير اليهودي 
ليس له الحق في تملك أي شيء. 
والوصايا العشر . ووجهة نظرهم . تؤكد على 
هذه الحقوق التي يزعمونها. فقد ورد فيها: 
«لا تشهد على فريبك شهادة زور لا تشته 
امرأة قريبك ولا خادمه ولا خادمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيثا مما لقريبك» [(سفر 
الخروج 17:7١‏ 17): فخصت الحض على 
التعامل بهذه المثل مع القريب فقط أ 


كذلك لا تقرض أخاك (أء ي اليهودي) بفائدة. 


بل إن امو لخر رد الأش 


التلمود يحرم رد الأشياء 
المفقودة إلى أصحابها إن لم 
يكونوا يهودا 


(467) رجب 1425 ه 


يهود يزعمون: إذا كان 66 
العالم قد خلق لأجلنا 
فلماذا لا نصبح مالكين له! 


لأي فرد من باقي شعوب العالم يمينا لأن 
القسم لغير اليهودي من وجهة نظرهم قسم 
لحيوان لا يعد يميناء لأن اليمين جعلت لحسم 
النزاع بين الناس. 

وفي أحكام عيد «الففران 
عند اليهودء وهو اليوم الماشر من شهر 
«أكتوبر»: أن يرجع اليهودي في كل وعد أو 
تعهد قطعه على نفسه طوال العام مع غير 
اليهودي. 

هذا قليل من كثير لا يتسع المقام لذكره. 

وختاما أقول: كيف يكون هناك سلام.. 
وكيف يكون هناك عهد... مع من لا يعرف 
معناهما كما نعرفه نحن؟!! نحن الذين قال 
لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: «ألا من ظلم 
معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه 
يوم القيامة» (رواه أبوداود في سننه والبيهقي 
في الجامع الكبير). والذي قال لنا كذ 
«من آذى ذمياً فأنا خصمه» (رواه الخطيب 
عن ابن مسعود). 

فها هم اليهودٍ وها هي عقائدهم التي 
يديت على قثا أن يام ويحدرها: 
ويعلمها غيره: 1 
موحد 80 


» أو يوم «الكفارة» 


الاعتداءات 


تفثل قمة 
الاستغزازلشاعر 
العرب والمسلمين 


أولى القبلتين... وثالث الحرمين ومسرى رسول الله تنه 
المستجد الأقصى ماس يحرر 
اسجد لقص ١‏ ومن يعيده إلى أحضان المسلمين؟! 


3 منذ سقط المسجد الأقصى 
ها أسيرا في قبضة اليهود في العام 
531ام... والاعتداءات الصهيونية 
الغاشمة عليه لا تتوقف ولا تنقطع!! 
مرة يشعلون فيه الفيران.. ومرة 
يقتحمون قدسيته ويقيمون شعاثرهم 
الدينية في سا ومرة يرفعون العلم 
الإسرائيلي فوق مبناه الشريف. ومرة 
يحفرون تحته الأنفاق. ويشقون فى أسفله 
الطرق.. ومرة يزيلون الآثار الإسلامية 
الموجودة في منطقته.. ومرة يطلقون 


الرصاص العشوائي على المصلين الركع 
السجود.. ومرة يدنسون مبناه الطاهرة 
ويضعون حجر أساس هيكلهم المزعوم الذي 
يخططون لإنشائه ضوق أنقاض أولى القبلتين. 
وثالث الحرمين. ومسرى رسول الله صلى الله 


الأرض ومغاريها 

فهل آن الأوان لكي نلبي استفائته.. 
ونستجيب لاستجارته.. ونفك أسره من قبضة 
اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا؟!. 


مخطط جهنمي! 
إن اعتداءات إسرائيل المتكررة على المى + 
الأقصى تمثل قمة الاستفزاز لمشاعر العرب 
والمسلمين.. فهي تهدف إلى هدم المسجد 
وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.. وهذا . 
كما يقول الدكتور «محمد أبوغديره» أستاذ 
اللفة المبرية في كلية الدراسات الإنسانية 
جنامنة الأزهر: مسرد قمة جيل الجليد الذي 

يظهر أقل ما يخفي.. ليؤكد أن العالم العربي 
والإسلامي ي أمام هجمة إسرائيلية.. ليس فقط 
لتهويد المقدسات الإسلامية بل أيضاً لطمس 
الهوية الفلسطينية تماماً... ومع كل الاحترام 
والتقدير لردود الأفعال التي تصاحب هذه 
الاعتداءات.. فعلى العالم العربي والإسلامي 
أن يرتفع إلى مستوى المسؤولية التاريخ 
والقو وينصدى للممارسات الإسرائيلية 
شاعر المسلمين. ليس فقط بأسلوب 
0 د. الذي لا ب تناسب وحجم 
الفعل الإسرائيلي” قالعالئم المربي والإسلاضي 
يتعرضان لمخطط جهنمي وضع بإحكام في 
إسرائيل. ويحظى بالدعم والتأييد من جانب 
قوى كبرى معروفة.. ومن الملامح الأولية لهذا 
المخطط تصوير الصراع العربي الإسرائيلي 
على أنه صراع ديني في الأساس.. ومن 
المؤسف أن العقل العربي وقع ة لهذا 
المخطط.. بل اندفع بحسن نية وراءه.. وركز 
ردود فعله على الجوانب الدينية إلتي لا تشكل 
رغم أهميتها إلا جانباً واحداً من جوانب 
الصراع العربي الإسرائيلي.. ونسينا كما يبدو 
أن القدس هي جزء من المناطق العربية التي 
احتلت في العام 1577م؛ ويجب أن ينطبق 
عليها القانون الدولي المطيق على سائر المناطق 


لم 


التاريخ اليهودي 
امنيا يكشت زيف 
الادعاءات الاسرائيلية 
حول الهيكل المزعوم!! 


المحتلة. 
إن ما تقوم به إسرائيل في القدس وغيرها 
من المناطق المحتلة لا ينطلق من دوافع دينية 
لأن المجتمع الإسرائيلي ليس 
وإسرائيل هي دولة علمانية وفق 
اسية التي تعمل بها. لأنها دولة 
من دون و سدور حت الآ مع الصرص على 
الفصل التام بين الدين والدولة. وهكذا فإن ما 
يحدث في القدس هو القيمة التي وظفتها 
الحركة الصهيونية والحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة لتحقيق أهدافها في المنطقة. 


وحتى لا يتحول الحديث في مثل هذه 
القضايا الشائكة والمهمة إلى حديث عاطفي 
برء فإن علينا أن نلقي الضوء على طبيعة 
وجدور المخططات الإ 3 ا 


التي بلفت أخيراً الذروة ذ ي وضع حجر أساس 
رمزي للهيكل الثالث في ساحة حائط البراق. 
مع ترك الحقائق وشهادات الشهود من داخل 
إسرائيل ذاتها تتحدث عن نفسها وتساعد في 
ل عمايدور خلف هذه المخططات 
والغايات. 
فإذا كانت < 


ع 


ناء اليكل 3 


الأساس هذاء 
في هذا لمجال ولتحقيق الغفرض ذاته. وهو 


ناء الهيكل مكاتب 
صاً في الولايات المتحدة تقوم 
بجمع التبرعات للإنفاق على الأعمال 
التمهيدية التي تجري على قدم وساق منذ 


داخل وخارج 
إسرائيل و< 


نوات لإعادة بناء الهيكل في القدس. وذكرت 


مصادر إسرائيلية أن :. 
تقدر بمئات الملايين من الدولارات. بالإضافة 
إلى التبرعات اليمنية الأخرى التي تتلقاها في 
شكل مجوهرات وحلي وأجهزة ومعدات 
وأدوات مقدسة لاستخدامها داخل الهيكل بعد 
إعادة بنائه. وقد تبرع يهودي أميركي يُدعى 
«موسى فرج» بالشمعدان العملاق الذي 
سيوضع في الهيكل بعد بنائه. ويرتفع أمتارا 
عدة. ويزن طنأ كاملا من الذهب والفضة, 
ويحمل الشكل والمواصفات الخاصة 
بالشمعدان نفسه الذي كان موجوداً في هيكل 
سليمان حسب ادعائهم. 1 

ومن الجدير ذكره في هذه المناسبة أن نشير 
إلى أن هذه الجماعة اليهودية تتلقى الدعم 
المادي والتأييد المعنوي من عناصر مسيحية 
في الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي 
تؤمن بالتفكير الألفي؛ وبأن عودة المسيح 
«عيسى ابن مريم» للظهور مرة أخرى مرهونة 
بانتتصار اليهود على المسلمين في القدس 
وقيامهم بتدمير المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة وإعادة بناء الهيكل. وبعد أن يتحقق 
النصر لليهود على المسلمين. سيظهر «عي 
ابن يم» ليقود أتباعه بتدمير اليهود وتنصير 
منهم على قيد الحياة. وقد عرفت 
جماعة أمناء الهيكل كيف تستغل ذلك. حتى 
إن أحد رجال الدين في إسرائيل برر هذا 
التعاون بقوله: «لقد قال الأنبياء إنه عندما 
يعود الإسرائيليون في آخر الأيام إلى بلادهم. 
فإن الأغيار هم الذين سيحملونهم على 
أكتافهم مثلما تحمل الأم رضيعها». 

ومعروف أن تلك الدوافع الدينية لتبرير 
التصرفات السياسية تجد من يرفضها من بين 
اليهود أنفسهم.. ولذلك لا تخلوا الساحة 
الإسرائيلية من ظهور أصوات مؤثرة رغم قلة 
تعدادها. وترفض إضفاء روح القداسة على 
المدينة. مستندة في ذلك إلى نصوص صريحة 

واردة في الكتب الدينية: بل ترفض المبررات 


الد ة التي ت اق ال يالضم الم دس 
الشرقية وتصدر عن زعامات غير متدينة ولا 
تعرف عن اليهود شارون». ومن 


أبرز تلك الأصوات المفكر والمؤرخ الشهير 
الدكتور «يشيع ياهيو ليبوفيتش». فرغم 
خلفيته الدينية: إلا أنه ذكر فىكتابه الشهير: 
«اليهودية ‏ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل». 
بأن الادعاء بعدم التنازل عن السيادة اليهودية 
على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس 


وبحعجة قداستها في الديانة 
اليهددية. هو نوع من النفاق 
السياسي والقومي المغلف برداء 
ديني. فليس من عن دول سرافل 
«العلمانية» ‏ التي لا تعترف بالواجبات 


والشرائع الدينية التي ترد في 
التوراة وشي الشريعة الدينية ‏ 


يجب ألا نضع المطالبة 
بالاحتفاظ بالأماكن الإسلامية 
إلعتدنية في المدينة في مستوى ديني. 
في الوقت الذي لا نرى فيه النظام 
الحاكم ملتز ا بالتمسك بتعاليم 
التوراة. 
ويرى «ليبوفيتش» أن القدس في 
حد ذاتها ليست مدينة مقدسة 
حسب الديانة اليهودية من عبادة 
للرب إلى عبادة للقومية. وأخيرا 
إلى عبادة الأرض. وقدرات هذه 
المواقف التى عبّر عنها هذا المفكر 
إلى تعرضه لحملات شعواء دفعته 
إلى العزلة والتزام منزله إلى 


لقد كشفت الحفريات التي قامت بها 
إسرائيل في القدس . والكلام مازال 
للدكتور .محمد أبو غدير». 
الادعاءات بأن المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة أقيما على أنقاض هيكل سليمان. 


عن تزييف 


ماذا ينتظر ا لسلمون 
بكر هل 
ينتظرون حتى يهدم 
السجد الأقصى؟! 


في فلسطين ء ل اعاماً 


إسرائيل إلى ١‏ 
0 الواردة في العهد القديم 
الآباء والبلاد ذاتها. وهذه الحفريات وبخاصة 
التي أجريت بعد العام 19717م. جاءت متماشية 
مع نتائج دراسات قام بها علماء الآثار 

اليهو في فترات سابقة, ما وسع في دائرة 
التشكيك في المعلومات التاريخية ال لواردة في 
العهد القديم. وبخاصة ما يتصل بمدينة 
القدس والوجود الإسرائيلي القديم فيها. ومما 
يدعم هذا الموقف الذي ذكره المؤرخ الإسرائيلي 
الشهير: «دوف نوف» في موسوعته الث 


كر 


عن القدس والمكان الذي يدعي بوجود الخال 


عن المكان الذى ي أقيم عليه الهيكل 
في الماضي فمن خلال الأوصاف الجغرافية 
العهد القديم عن مدينة القدس. 


العهد القديم وقلة البقايا الأثرية تجعل من 
الصعوبة بمكان تكوين صورة شبه صادقة عن 
المكان الذي أقيم فيه الهيكل كما أن الأوصاف 
الجغرافية الواردة في العهد القديم الذي أقيم 
فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة خاصة وأن 
الذين عادوا من السبي البابلي وجدوا المدينة 
أطلالاً متناثرة وغير واضحة المعالم». 

إن العالم العربي بكل ما يملك من إمكانات 
بشرية ووسائل إعلام تفطي الكرة الأرضية: 
عليه ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء محاولات 
تحويل قضية القدس من قضية أرض محتلة 
إلى قضية دينية: و أ بعد أن أكد اليهود 
أنفسهم زيف الادعاءات القائلة: إن اللسجد 
الأقصى أقيم على أنقاض الهيكل. ولسنا أقل 


من موقف بعض المفكرين اليهود الذين 
يرفضون تحويل هذه القضية إلى قضية دينية 


لأهداف سياسية كما ذكر الدكتور «موشيه 
هرتزل» أن هناك توجهاً عاماً داخل إسرائيل 
يقوم على تحويل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 
من نزاع سياسي إلى نزاع ديني. محذرا من 
التمادي في مثل هذا التوجه قائلا: .إذا ركزنا 
س كبؤرة احتكاك ونزاع. فإننا نؤدي 
إلى إنعفاش النوازع الدينية في الصراع 
وسيؤدي هذا إلى تحول هذا النزاع السياسي 
أساساً إلى صراع ديني بين المسلمين واليهود. 
يصعب التوصل فيه إلى حلول وسط. وإن 
استمرت هذه الجماعات اليهودية المتطرفة 
بدعم وتدعيم قوى اليمين الشيفونية. وإذا 


فرضت مواقفها وتصرفاتها على المجتمع 
الاسرائيا 


كله. وبخاصة الأغلبية العلمان 


رب ديني 


ي ستهود إلى أيام دمار الهيكل 
الشاني. وإذا كنا نريد تحاشي هذا المصير 
الصعب علينا أن نبعد القدس عن بؤر النزاع 
العربي الإسرائيلي. وأن ننحي منها صفة 
النزاع الديني». وهكذا. يدخل الصراع العربي 
الإسراثيلي مرحلة جديدة يريدها الإسرائيليون 
أن تكون دينية وليست سياسية. 


أقصى درجة! 

ماذا ننتظر حتى نتحرك؟! ماذا ينتظر 
المؤتمر الإسلامي لكي ينعقد؟! هل ينتظر هدم 
المسجد الأقصى أولى القبلتين: والحرم الثالث 
بعد الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم؟.. أم ينتظر بناء الهيكل اليهودي في 


مكانه. وإخفاء معالمه تماماً. ومنع الزائرين له5! 
إن إسرائيل . والحديث هنا للدكتور «حامد 
طاهره» نائب رئيس جامعة القاهرة . قد وصلت 
في تحديها للمشاعر الدينية الإسلامية إلى 
أقصى درجة يمكن تحملها. وعندما يصل 
التحدي إلى هذا الحد لا بد أن يواجه برد 
حاسمء ؛ ولكن نظل متحضرين أمام جماعة غير 
5 لابد أن نجتمع ونبحث الموق 
ذ إجراءات شورية؛ تأتي في مقدمها 
المقاطمة الاقتصادية. والتحرك السياسي على 
المستوى الدولي. 1 

أما المقاطعة الاقتصادية. فهي أمر سهل 
للغاية. ويكفي أن تتفق الدول الإسلامية كلها 
على عدم التعامل الاقتصادي مع إسرائيل. 
ومن الممكن أيضاً عدم التعامل مع الشركات 
العالمية التي تتعامل معها. 

وأما التحرك السياسي. فمجاله واسع. فمن 
الممكن أن تقوم كل دولة بممارسة ضعوطها 
على صديقاتها وحليفاتها من الدول الغربية. 
لكي توقف تدهور الوقف. وتنقذ عملية السلام 
في الشرق الأوسط. التي يعلم الجميع أن 
توقفها أولا سيؤدي إلى عدم استقرار الأمن 
فى المنطقة. وأن انهيارها نت 
سلبية على كل دول العالم. 


اللأاقصى يمع بين براخن 
فئةحاقدة...أعماها 
التعصب عن رؤية الحقائق 
التاريخضية المجردة!! 


إن المسلمين لديهم إمكانات هائلة. لم 
٠ ِ‏ وقد أن الأوان لكي يتحركوا 
فى مواجهة تلك التحديات الصارخة التي 
تجساوؤزت كل بد :وداست عَلَن كل الأمراف 


يد ية إسرائيل 
وتعصبها الديني. وممارستها غير الإنسانية 
ضد الشعب الأعزل في فلسطين؟ لقد هدموا 
المنازل: وقطعوا أشجار الزيتون. وشرّدوا 
الناس. وقتلوا الأطفال. وأغلقوا المدن والقرى 
على ساكنيها. وهاهم اليوم يعبثون بالحرم 
القدسيى الشريف. وبدلا من أن يكون حرما 
آمناً يقصده الناس للصلاة. أصيع ثكنة 
عسكرية مدججة بالسلاح. يسآل فيه الداخل 


عن هويته. ويقتحم فيه على المصلي خلوته. 
ويدنس الجنود الإسرائيليون بالأحذية ساحته. 

ماذا ينتظر المؤتمر الإسلامي حتى ينعقد؟ 
والمسألة تخصه بالدرجة الأولى أكثر ما تخص 
جامعة الدول العربية أو غيرها من التجمعات. 
فمبشكلة القدس رغم أنها فلسطينية عربية 
أولاً. إلا أنها تظل إسلامية لأنها تهم مسلمي 
العالم: فقلوبهم متعلقة بها. ومشاعرهم 
الدينية مرتبطة بها. وكل واحد منهم يتمنى أن 
يزور مسجدها. ويصلي في المكان الذي صلى 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. مع سائر 
أنبياء الله عليهم السلام. 


حقنائق تاريخية! 
إنه لمن دواعي الأسى والألم أن يقع الممسجد 

الأ بين براثن فثئة حاقدة ظالمة 
أعماها التعحصب والحوار هنا سني ادن 
قائق المجردة. 


فد أقيم فوق أنقاض هيكل سليمان ومنث 
احتلالهم للقدس العربية في عدوان يونيو 
5517ام. وهم يحاولون بكل الطرق والأساليب 
الشيطانية أن يشبتوا صدق هذه المزاعم 
الباطلة. 
والحقيقة أن هيكل «سليمان» قد شرع في 
بنائه بالقدس في السنة الرابعة لجلوس 
«سليمان» على العرش. وقد امتد حكم 
يمان» +٠‏ عاماً من العام 9177 حتى العام 
55 قبل الميلاد. واستمر بناء الهيكل سبع 
سنوات. وهو بناء صغير مساحته نحو 5٠١‏ 
3 يما جاء في الكتاب 
المقدس والمراجع التاريخية. وأشرف على بنائه 
فنيون من مصر وصور وكانت تبدو في زخارفه 
ونقوشه أثر الفن المصري والفينية 
ولكن «بنوخذ نصر الكلداني» الذي حكم 
«بابل» وامتدت غزواته حتى شملت فلسطين. 
واحتل القدس دمر الهيكل وأزاله من الوجود 
سنة 081 قبل الميلاد. وأسر ملك اليهود 
«صدقياء وأرسله ومعه خمسون ألفاأ من 
الأسرى اليهود إلى «بابل 
وبعد غزو «بايل» سمح «قورش الأكبر» ملك 
الفرس لليهود بالعودة إلى القدس: فأقاموا 
هيكلا آخر فى المدينة سنة 011 . 07١‏ قبل 
الميلاد: وكان يشيه هيكل سَليتَمِان الأمبلي, 
ولكنه ليس على المستوى نفسه من الفخامة. 
كما لم يكن يحتوي بطبيعة الحال على 


الأدوات الأصلية المقدسة لهيكل 
«سليمان»: 
وقد تم تدمير هذا الهيكل بدوره 
عندما احتل الرومان القدس تحت 
قيادة «تيتوس» سنة ١/م.‏ حيث 1[ 
أثر لهذا الهيكل للمرة الأخيرة في 
عهد الأمبراطور الروماني 
«مدريانوس» سنة 176م. وقد 
أمر بهدم أي بناء ينتتمي 
لليهود في فلسطين. وتغيير 
الأسماء اليهودية التي كانت ولا تزال 
تطلق على بعض الأماكن . ومنع اليهود 
من الإقامة في فلسطيز فلسطين. وظل هذا 
المنع سارياً لقرون عدة حتى إن 
هرقل ملك الروم أصدر أمراً بعد 
توليه الحكم العام 1514م بإبعاد 
اليهود عن القدس مسافة ثلاثة 
أميال. 
وفي العام م 17م الموافق للعام ١6‏ 


وقد أعطى أمير 
القدس السيخيية 0 أرواحهم 
وممتلكاتهم وكنائسهم. وبلغ قمة التسامح 
عندما حانت ساعة الصلاة وهو في كنيسة 
فيها بل صلى في 


القيامة. فأبى أن يصط 


إسرائيل منث احتلالها 
القفدس الغربية وهي 
دائبة على انتتهاك 
حرمات الأماكن المقدسة 
وتماول تغيير معالمها 


مكان قريب منها. حيث بني في الموضع الذي 
صلى فيه مسجد عرف باسمه. 

وقد شرع في بناء المسجد الأقصى في عهد 
الخليفة الآموي «عبدالملك بن 
#لاه. الموافق 137م: واستكمل بناؤه في عهد 
ابنه ٠الوليد‏ بن عبدالملك» سنة "اله لموافق 
5٠/م.‏ وتبلغ مساحة المسجد من الداخل ٠‏ 

متر وطوله” 4١‏ مترأء وعرضه 06 مترا 0 
قربة من المسجد الأق جد قبة 


وان» سنة 


مروان». واستمر بناؤه سبع سنوات من سنة 77 
إلى "لاه . 384 151م: وخصص لبناثه خراج 
مصر طوال هذه المدة. وقد بني فوق ال 

المشرقة التي | ي إليها النبي صلى الله عليه 
قطر ا" من الراخل ؟. ٠١‏ متراً 
أ. ويقول المؤرخ 
ا عن لسن ا 
«إن مسجد قبة الصخرة يعد من أجمل الأبنية 
على وجه الأرض». 1 

وكان يطلق اسم المسجد الأقصى فيما مضى 
على التترم الفاستي كله يدا يضم مر أاكن 
ومعابد إسلامية تشمل المسجد الأقص 


وحول مزاعم الصهاينة أن المسجد الأقصى 
قد أقيم فوق هيكل سليمان يقول عالم الآثار 


طوله 544 بينما يبلغ طول الضلع 
الجنوبي 0متراًء كما وجد ل اين 
يمتد بزاوية منفرجة» ث يكون الضلع 
الشمالي للسور أطول | من الضلع 
الجنوبي. 


ويؤكد «دي سولسي» أن هيكل سليمان كان 
مقاماً داخل سور يجيط بكل جبل الهيكل؛ 
وكان هذا السور مربعاً طول ضلعه 18١‏ متراء 
وبذلك تكون مساحة الحرم الشريف نحو ثلاثة 
أضعاف مساحة جبل الهيكل. كما أن الحرم 
الشريف مستطيل واتجاهه من الشمال إلى 
الجنوب في اتجاه الكعبة. أما هيكل سليمان 
فهو مستطيل ولكن اتجاهه من الغرب إلى 
الشرق. ولذلك لا يمكن الأخذ برأي من يدعون 
أن الحرم الشريف أقيم على هيكل سليمان 
حتى يفرض أن الهيكل كان مقاما في هذا 
الركن بالذات من الجبل. ١‏ 

إن إسرائيل منذ احتلالها القدس الغربية 
وهي دائية على انتهاك حرمات الأماكن 
المقدسة وتحاول تغيير معالمهاء في الوقت الذي 
لا تتمتع هي نفسها بأي حق من حقوق الملكية 
على المكان المقدس لليهود في القدس الذي هو 

ائط المبكى؛ وقد سبق أن أصدرت لجنة 
التحقيق الدولية التي شكلتها عصبة الأمم فِي 
العام ١٠5١م‏ برئاسة المستر «لومجرين» وزير 
خارجية السويد قرارا حاسما في النزاع بين 
المسلمين واليهود. حول حائط المبكى « 
نص القرار على أن ملكية الحائط وما يحيط 
به من منشآت هي للمسلمين. وأن حائط 
المبكى نفسه هو جزء لا يتجزأ من الحرم 
الشريف للمسجد الأقصى. 

إن العالم المتحضر مطالب بأن يتصدى لقمع 
المحاولات العنصرية الإجرامية للمساس 
بالأماكن المقدسة الدينية في فلسطين المحتلة. 

وأخيرا عزيزي القارئ؛ بقي أن تعرف أن 
الملياردير اليهودي الأميركي «ستائلي جولدفو» 
قد أسس جمعية أطلق عليها اسم: «جمعية 
جبل الهيكل» لها فروع في جميع أنحاء العالم؛ 
وتهدف إلى العمل على هدم المسجد الأة 
وبناء هيكل سليمان الثالث عليه». 
الخيارات الكثيرة المطروحة لتنفيذ 
استقرت الجمعية 
أخيراً على خيارين لا ثلاث لهما: 

إما تفجير المسجد الأقصى بالديناميت: أو 
نقله إلى المملكة العربية السعودية!! 8 


بقلم: عبدالهادي 


محمد دحاني 


رئيس شعية الدراسات 
الإسلامية. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية 
بالحديدة. المغرب 
.اتمسامط © رمه ططفلة 
30 


أغلام 


الإعلام والحياء 


4 أخرج البخاري من رواية «منصور بن 
ها المعتمرهء عن ٠ربعي‏ بن خراش» عن أبي 
«مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري» 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: .إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
إذا لم تستح فاصنع ما شثت.(١).‏ 
هذا الحدّيث يشير إلى شعبة من شعب الأخلاق 
التي انهارت في المجتمع الإنساني اليوم. كما يشير 
إلى أن الحياء سنة من سنن الأنبياء المتقدمين. وقد 
ثبت عن الأنبياء كلهم أنهم كانوا يؤثرون الحياء. 
ويحضون الناس على التخلق به. لآن الحياء خير 
كله. ولأن الحياء والإيمان قرينان. يستوجب كل واحد 
منهما وجود الآخر. 
لقد جاءت النبوة المتقدمة بهذا الكلام في الحياء. 
لتدل على أن حياة الناس لا تستقيم من دون حياء. 
لأن الحياء من الإيمان. وهذا يدل على شأنه 
العظيم في الإسلام. فكيف تستقيم الحياة فضي 
المجتمع إذا فقد منها الحياء. 
فمظاهر الفساد عمَّت وسائل الإعلام المرثي 
والمسموع والمكتوب. وعم ت كل المرافق العمومية. 


صور ومشاهد للخلاعة والمجون. وللنساء والرجال 
العراة. كان الراثي لا يجدها إلا في دور السينما 
وبعض المسارح. أما اليوم فأصبحت تسافر مع 
المسافر من أول الطريق إلى أن تسلمه إلى نهايته. 
وتتجول معه أينما حل وارتحل. الحرج الشديد لا 
يريح بصرا ولا سمعا. ولا ضميرا حيا يأبى الفساد 
وينكر المنكر. 

مظاهر الفساد والخلاعة تغطي صفحات المجلات 
والجرائد. تهاجم الناس في كل مكان. تدهم 
مشاعرهم. وتقتحم ضمائرهم. بل هناك من الجرائد 
اليومية التي أصبحت متخصصة في الدعوة إلى 
الزنى والفجور. «فالعينان تزنيان وزناهما النظر. 
والأذن تزني وزناها السمع. واليد تزني وزناها 
البطش. والرجل تزني وزناها الخطو. والأنف يزني 
وزناه الشم. والفرج يصدق ذلك ويكذيه,(١).‏ والسؤال 
يوم القيامة عن عمل الجوارح كلها. قال تعالى: (ولا 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولثك كان عنه مسؤولاً) الإسراء:ة؟. 

مظاهر الفساد والتبرج في اللباس والأزياء التي 
أعلن أصحابها الحرب الشعواء على الحياء. 


إغلام 


المُسدون في 
الأرض طرحوا 
الحياء أرضا 
فذبحوا وقتلوا 
ودفئوا كرامة 
الإنسان 


يريدون. ونزعوا عنهم من اللباس 
ما يريدون. وغاب عنهم ما أراده 
الله تعالى من اللبا ست 


سوءاتكم وريشا 
ذلك خير ذلك من آيات الله 
لعلهم يذكرون) الأعراف:51. 

إنه القرآن كلام الله ال 


الشخد مية الإنسانية إلتي فطره 


الله تعالى عليها. وامتن بها على 
الإنسان فجعل اللباس أو الزي 


فاصلاً بينه وبين الحيوان. لأن هذا الأخير لا ياد 
ولا يتزيا. فلماذا تميّز الإنسان عن الحيوان بهذا 
الزي إذا؟! 
لأن الحيوان لا يستحيي من عورته وعورة أخيه 
الحيوان: ولا يسعى بالتالي إلى إخفائهاء فهو بهذا 
حيوان. والله تعالى لا يحاسبه عن هذا لأنه حيوان. 
ولذلك فَضّل الله الإنسان على الحيوان بهذه 
الأشياء وبغيرها. 
فما بال الكثير من النساء والرجال فضلوا الهبوط 
إلى مرتبة الحيوان فنزعوا 
عنهم لباس الزينة ولباس 
التقوى؟! هل نسي هؤلاء بأن 
الحياء فطرة في الإنسان 
وليس في الحيوان. فإذا 
اختاروا لأنفسهم 
مرتبة الحيوانية. 
فهذا شأن آخر! 
وهو شان 
يخالف الفطرة 
لأن الله جمل 
حياء الإنسان 
فطرة فيه. فإذا 
خلعه عن نفسه 
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فقدخلع 
فطيرته وخالف 
سنة الله في 
خلقه. والله الذي خلقه على هذه الشاكلة وجعل 
سعيه في إخفاء عورته ميلا فطرياً طبيعياً منذ 
خلقه. حيث قال تعالى. واصفاً حال آدم وحواء بعد 
خطيئتهما: (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما 
وطفاقا يسن مان ماد نه إلجنة) 
الأعراف:؟1. فقبل أن يأمرهما ربهما بالستر 
أول ما تبادر إلى ذهنهما هو الإسراع في إخفاء 
عورتيهما. واستعملا في ذلك ما وجداء متاحاً لهما 
على التو. وهو ورق شجر الجنة. 

واستمر التحذير حتى عند هبوطهما إلى الأرض. 
حيث ما فتن الله ينهاهما عن التبرج لأنه من مكائد 
الشيطان. فكان التحذير صريحا في النهي عن 
العري وكشف العورات بقوله تعالى: (يا بني آدم لا 
فتننكم الشيطان كما آخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهما لياسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو 
وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنور 03 مراف:1: وبذلك احبر 0 
آدم بأن الرغبة في التبرج وإظهار العو 
عمل من مكائد الشيطان. ال 
بالليل والنهار دعاة الميوعة والانحلال. فجندوا لذلك 


ع 


كل وسائل الإعلام لمحاربة الحياء في الناس ونزع 

سمة الوقار من المجتمع وخلع الاحترام من مرافقه. 

حتى يختلط الحابل بالنابل: ويظهر الفساد في البر 

والبحر بما كسبت أيديهم وأيدي الذين يتبعونهم. 

والذين يقعون في مصائدهم: وأيدي الذين يروّجون 

ي الذين يعينونهم ويمدونهم بالأموال: 
في الغي والضلال. 


ويمدونهم في 

إن هؤلاء الدعاة يحاولون جهدهم أن تنتتصر 
مظاهر الحيوانية عند الإنسان الذي خلقه بفطرة 
البشر. ولأنه بقدر ما ينزع عنه الزي واللباس. بقدر 
ما ينزع عنه كرامة البشرية والصفات الإنسانية. 


وبالتالي تنتصر هذه المظاهر الحيوانية على الحياء 
والمروءة وكل المظاهر الإنسانية. وذلك من خلال 
انتشار الفوضى الاجتماعية والدنس الاجتماعي. 
ولذلك تتبرج النساء ويتعرى الرجال؛ ويكشف الكل 


عن عورته. ويبدأون في الافتخار بذلك. ويعتبرونه 
تقدما وحضارة: بل يتبارون فيه. ويتسابقون في 


مفاتن الأجساد وعوراتها. 

وهذه المظاهر من الفساد الخلقي ليست بدعاً عن 
البشرية المنحرفة. فبالرجوع خطوة إلى التاريخ, 
وبالوقوف تحديدا عند عصر «فرويد» يتضح بشكل 
مفاجئ تقهقر المجتمعات الإنسانية اليوم: ومنها 
المجتمعات المسلمة. حيث يتمثل هذا التقهقر في 
العودة إلى النظرية «الفرويدية» الداعية إلى 
استباحة كل ما هو مقدّس عند الإنسان. والدعوة 
إلى الإباحية والفاحشة العلنية. وكذلك النظرية 
» المدعية بأن أصل الإنسان من الحيوان. 
وبسقوط المجتمعات الإنسانية اليوم في الحيوانية 
والانعراف الفطري. تكون قد أحيت هاتين 
النظريتين البائدتين. بعدما أقبرتا في مهديهما. لقد 
انقرضت هاتان النظريتان بعدما أصيبتا بالشلل شي 
أول ظهورها إلى الوجود. لكن أتباعهما من شرذمة 
المنبوذين ظلوا يعملون بالليل والنهار لإحياء 
بن. لأن الفيروسات سرعان ما تسترجع 
إذا لم تقاوم بالمضادات: فتعود إلى الانتشار 
اثر من جديد. فتهدد بالخطر وبالأمراض 
والهلاك. وهذا ما صنعه أتباع هاتين النظريتين 
البائدتين. فإحياؤهما معناه إحياء للفاحشة العلنية 
والمقننة. فوجدوا في «فرويد» و«داروين» معولين 
حطموا بهما كل شيء مقدس. وصاروا يعرضون 
العلاقة الجنسية وكل أنواع الفاحشة للشباب تحت 
ضوء الشمس. حتى أوقعوه فريسة غرائزه الجنسية 
وشهواته الحيوانية. فانهارت أخلاقه. وسهل عليهم 
السيطرة عليه. 

وهكذا طرح هؤلاء الدعاة المفسدون في الأرض 


الحياء أرضاً. فذبحوه وقتلوا الإنسانية. ودفنوا كرامة 
الإنسان. بعدما مرّغوها في التراب والعفن 
الأخلاقي. فكيف حال الإيمان وهو قرين الحياء؟! لم 
يعد له مكان إلا في بيوت القلة القليلة من المؤمنين. 
وقطع دابره من الشوارع والمرافق العمومية: ومن 
التلفازات والإذاعات. بل حتى من المؤسسات التربوية 
التي أصابها هذا المرض. واسألوا رجال التعليم 
يخبرونكم الخبر اليقين عن الحال المزرية التي 
وصلت إليها أخلاق البنين والبنات؟ انظروا بأعينكم 
إلى تصرفاتهم, إلى حركاتهم؛ إلى لباسهم؛ إلى 
أحناذيكهم... إلى آين يمير هذا الكتنني:2 
الأخلاق؟!! وماذا يريد المشرفون على الإعلام 
الإذاعات وفي الشاشات وفي الصحف والمجلات من 
هذا التطبيع مع الفواحش والمحرمات؟! ألم يصبح 
الفحش مالوفاً حتى في البيوت بين الأسر 
والعائلات. يجلس الأب مع أبنائه ومع أقربائه 
وآصدقائه. وحتى مع أمه وأبيه أو جده وجدته. 
ويتفرجون على أفلام الخلاعة والفاحشة ١‏ 
تعرض مشاهد الجنس المكشوف من دون رقابة. ومن 
دون حياء. فصارت العائلة كلها متطبعة مع المنكر. 
والكل بما يجري؟! أهذه هي النتيجة المرضية 
من الأخلاق التي أراد الملشرفون على الإعلام 
تحقيقهاة. وماذا بعد؟ لا شك أن الجواب عن هذا 
التساؤل تنطق به الحالات اليومية في المحاكم من 
ات. وفي المستشفيات 
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الطلاق ومن خراب الأسر وا 
الصحية والعقلية. وفي وفي..5!! 
ألا نحس بالذنب؟! ألا نحس على الأقل بالتبذير. 
وخصوصاً عندما تقتطع من جيوبنا قيمة فاتورة 
الكهرباء بما يصلح شأن التلفزة التي لا تقوى على 
العيش من دون هذا الاقتطاع؛ ولا تستطيع أن تعيش 
مما تنتجه. ولولا جيوب الشعب لبارت تجارتها 
وذهب الله بنورها. ومع ذلك فهي لا تراعي حتى 
مشاعر هذا المواطن الذي يمدها بالمال والحياة. 
فتقذفه بكل أنواع الميوعة الإعلامية من فاحشة 
وقمار وبرامج تافهة بالليل والنهار. فقد صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «إذا لم تستح 
فاصنع ما شثت». 

إذا سلب الإنسان الحياء لم يعد لديه مانع من 
ارتكاب المخالفات واقتراف الموبقات. فصار من دون 
إيمان. لأنه لا حياء له. ومن ثم تحول إلى شيطان. 
فصار لا يستحيي من الله ولا من الناس. فإذا غاب 
رادع الحياء غاب رادع الإيمان لأنهما 3 
أحدهم] عن الأنسس عن ابن عبان قال: «الحياء 
والإيمان في فرن. فإذا تزع الحياء تبعه الآخر.(؟). 
وروي عن أبي لهيعة عن أبي قبيل عن عبدالله بن 
عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


03 


أبفض الله عيداً نزع منه الحياء. فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا بفيضاً مبغضاء ونزع منه الأمانة. 
فإذا نزع من الأما 


الإسلام لم تلقه إلا شيطاناً مريداًء() 

إن الحياء الذي يستهين به الناس اليوم هو ملاك 
الخير كله. وهو عنصر النبل والسمو في كل شيء: 
لأن الحياء من الله ولذلك فإن هذا الحياء الذي 
تذبحه كثير من 
وسائل الإعلام 
المرثي والمسموع 
والمكتوب صباح 
مساء. هو سبب 


من يتذكر . فإن وسائل الإعلام في البلاد المسلمة 
موجهة بالأساس إلى شعوب مسلمة: وليست كلها 
يهودية ولا نصرانية. إن في هذه الشعوب من يهود 
ونصارى من يحتاج إلى برامج هادفة وملتزمة. إن 
هذه الشعوب ليست في حاجة إلى أفلام ولا 
مسلسلات ولا برامج تتنافى مع عقائدها وأخلاقها. 
ولا مع أعرافها وتقاليدها؛ إنها في حاجة إلى برامج 
تخدمها وتفيدها؛ في حاجة إلى أفلام هادقة وإلى 
برامج تربوية. وإلى خدمات إعلامية واف 
فيها الوعي والعلم: وتعلمها دينها. : وترداخ شيها 
مبادثها وتقوي عزائمها. وتصلح فيها وطنيتهاء 

وتحارب فيها الجهل والتخلف والأمراض 
الاجتماعية. كما يحتاج أبناء هذه الشعوب 
والمجتمعات وأطفالها إلى برامج تعليمية ورسوم 
تربوية وأفلام ترفيهية وهادفة؛ تتناسب وثقافتهم 
ودينهم وتكوينهم. وتخدم مصالحهم ومصالح وطنهم 
وأمتهم. 

إن هذه الشعوب لتحس بتبذير المال العام الذي 
ينفق بسخاء على المسلسلات والبرامج والأفلام التي 
يا ليتها . كانت تافهة فحسب. بل هي تافهة ومخرّية 


الزي أحد مكونات 
الشخصية 
الإنسانية التي 
تفصل بين الإنسان 
والحيوان 


للأخلاق. ومضيعة للأوقات. 
ومهلكة للطاقات ومبددة لها. كم 
خرجعبت من البيوت ونشرت من 
الفساد الذي قضى على البقية 
الباقية من الحياء والعفة: لقد 
حذر الإسلام من فقدان الحياء. 
لأن الإنسان إذا فقد الحياء 
خسف وتقهقرء وانحدر من سيء 
إلى أسوا, وتدرج من رذيلة إلى 
أرذل. 

ومن عجيب القدر. وأنا أطبع 
هذا الموضوع. 


التلفاز على قناة فضائية عربية 
محترمة: فإذا هى تعرض برنامجاً 
اجتماعياً يكشف الأضرار 
الخطيرة والمهالك القاتلة لانتشار 
المخدرات بين الشباب. فتمنيت لو 


بثها نصيباً إعلامياً يخدم الشباب 
ويسعفه في الرقي والتقدم نحو 
بناء مستقيله السليم والمعافى. 


ليخدم هو بدوره نفسه ووطنه وآمته. تمنيت لو حذت 
كثير من فضائياتنا حذو الفضائيات ذات الإعلام 
والمميز. إن مثل هذا الإعلام هو الذي يستطيع 


المنحرف الذي نزع من عنقه ربقة الحياء لا يزال 


يهوي حتى يسقط في الدرك الأسفل. فيمد يده إلى 
الناس بالأذى. ويزعج مصالح المجتمع. ويمشي في 
الأرض بالفساد. فلا يخاف الله. ولا يستحيي من 
الناس. ولا يحفظ جوارحه من الحرام وارتكاب 
المخالفات. ولذلك قال ابن مسعود: ٠الاستحياء‏ من 
الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى. والبطن 
وما حوى. وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الحياة الدنيا. وآثر لخر ا فمن فعل 
ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء.(0) 

وهذه الموعظة من ابر ن مشهود تدوعت كتيارا تن 
آداب الإسلام وقيمه الفاضلة. شهي تحض السلم 
على تنزيه لسانه أن يخوض في باطل. وتنزيه بصره 
أن يتتبع عورة. أو أن يخون خيانة من خائنة الأعين 
أو مما تخفي الصدور. وتنزيه أذنه أن تسترق سرا. 
أو تتنصت سمعا. كما تحض المسلم على قطم بطنه 
عن تناول الحرام. فكل لحم نبت من حرام فالنار 
أولى به وإقناعه بالطيب الميسور. كما تحضه على 
الاهتمام بالباقية لا بالفانية فقط. وصرف أوقاته 
في مرضاة الله لا في سخطه. وإيثار ما لدى الله من 
الثواب والأجر. فلا تستخفه نزوات العيش ونزغات 
الشيطان. ولا يغره متاع الدنيا الفاني والزائل. فإن 
التزم ذلك عن شعور بأن الله يراقبه ونفور من 
اقتراف تفريط في جتب الله. فقد استحيى من الله 
حق الحياء. والحياء بهذا المعنى هو الدين. لأنه هو 
أساس الإيمان الذي يقوم عليه الدين. إن شعور 
الإنسان بأن الله قريب منه يستحيى منه حق الحياء 
بل هو أقرب إليه من حبل الوريد. يسمعه ويراه. ولا 
يغيب عنه. فهو يحصي عليه حسذ 
قال تعالى: (وإن عليكم لحاف 
يعلمون ما تفعلون) الانفطا 
الشعور هو الذي يبعث ضي النفسن اترهب ارهن 
والاطمثنان. الرهب من العصيان. والذنب. وا 
في رحمة الله ورضوانه. والاطمثنان إلى عدل الله 
وإحسانه. والقرآن الكريم يشير إلى هذه المعائر 
شي كشير من المواقع. 


المراة أصبحت سلعة لترود 


الإسلام شرع العبادة لإحياء 
القلوب وربط المخلوق بالخالق من 
خلال إيقاظ الضمير 


وجهركم ويعلم ما تكسبون) الأنعام:؟. 

ومن أجل تحقيق هذه الصلة بين الإنسان وربه 
ومن أجل تحقيق هذه المعاني في النفس. شر 
الإسلام العبادة لتحيي القلوب. و يط العلا 
المخلوق وخالقه. وحياة القلب. وربط العلافة بين 
الإنسان وربه هي حياة الضمير ويقظته. بخلاف 
موت القلب وغفلته التي تعبّر عن موت الضمير ونزع 
الحياء عن النفس. فإذا ذهب الحياء ذهب نور القلب 
وضياء الوجه. وانعدم الخير وحل محله الشر في 
النفس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: .إذا أبفض الله عبداً نزع منه الحياء. فإذا نزع 
منه الحياء لم تلقه إلا مبغضاً. فإذا نزع من 
الأمانة نه لكي . وإذا نزع منه الرحمة نزع 
منه ربقة الإسلام. فإذا نزع منه ربقة الإسلام لم 
تلقه إلا شيطاناً مريداً .(1). 

ومن هنا كان الحياء من خصائص الحياة وهو 
لان 


دليل على الحياة. لأن الميت لا حياء له. ومن 
الحياء دليل على الحياة والإيمان. كان الحياء شعبة 
من شعب الإيمان. فقد جاء في الحدي الصحي 


الذي رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هرد 

ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«الإيمار يشم ونتدوق 5بعية أعلاما كلنة ل اكد إلا 
أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 


من الإيمان»( .)7‏ , 

والحياء ليس جبناً. كما يدّعي 
بعض الجهلة. فإن الرجل الحيي 
يفضل أن يضحي بنفسه على أن 
يضحي بماء وجهه:؛ وتلك هي 
الشجاعة في أعلى صورها؛ وقد 
أخرج الترمذي عن أنس رضي 
الله عنه. أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر على رجل يعاتب أخاه 
في الحياء ويلومه عليه. ويرى أن 
الحياء أضر به. فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: 1 

«دمه فإنما الحياء من 
الإيمان»(8). ويدل هذا على أن 
الإيمان كفيره من الشعب . الفعلية 
والقولية والعلمية؛ هو ركيزة من 
ركائز هذا الدين الحنيف. وهذا 
الكلام يفيد بأن حياة الناس لا 
تستقيم من دون حياء ولا إيمان. 
لأنهما صنوان متلازمان 2 


« الهوامش هه 

١‏ الحديث في صحيع ابن ماجه. رقم 
5 وفي صحيح الترمذي؛ رقم 
اعم 

؟ . الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهو 
في شرح الطحاوية, رقم 4 4: وله 
روابة أخرى في صحيعح أبي داود, 
رقم 1464 

؟. جامع العلوم والحكم. لابن رجب 
الحنبلي. من دون طبعة ولا تاريخ. ص 
2 

؛ . الحديث في كنز العمال ل علي التقي» 
الهندي (ت1170ه). تحقسيق بكري 
احياني وآخر. طبعة خامسة. سنة 
8 / 158م, مؤسسة الرسالة 
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1 
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8- الحديث رواه الترمذي في كتساب 


أين تكمن 
خطورة الاعلان التجاري؟! 


40 يعود ظهورالإعلان |[ 
إلى عصور قديمة ‏ قبل 

ظهور الطباعة . وذلك 
من خلال المنادات والإشارات 


0 والرموز التي تعتبر إعلانية إلا 
الاعلانات أن اختراع الطباعة؛ كان إيذاناً 

0 5 ببدء ثورة جديدة في تاريخ 
التجارية صناعة الإعلان. ضفي العام 
صروره من 14١‏ طبع «وليم كاتسون» أول 

تْ اث إعلان صغير يدعو إلى شراء 
صرورات كتاب ديني. قبل ذلك في العام 
الحياة 1م عرف أول إعلان صغير 
الاقتصادية عن طريق ألمانياء وفي العام 


1607م كانأول عهدله ) 


بسبب ازدياد بالصحف الأسبوعية. إذ نشرت | 


معدل السلع 


صحيفة إنكليزية دعوة لشراء | 
الصناعية ١ ١‏ 


أما العصر الذهبي للإعلان 
فلم يعرف بالتحديد إلا مع بداية 
الثورة الصناعية. حيث أرسى 
الإعلان عالمه مع التكنولوجياء. 
مما بات ضرورة من ضرورات 
الحياة الاقتصادية: بسبب ازدياد 


الخبرة ومعدل التصنيع؛ وجعل' | 
الأمرفي ارتفاع الطاقة | 


الإنتاجية. وتوسع الأسواق؛ بغية + 
التخلص من فائض الإنتاج عن 4 


للم فيد تخشيد غرَي طريق الإعلان في وسائل | 
9 0 الاتصال المختلفة. 
0 سوري 3 تعريف الإغلادن 
ب سوري الإعلان: في العربية. هو 
المجاهرة. فلان أعلن عن شيء. 


أي جاهر به ونشره بين الناس, 


| وضي تعريف أبسط للإاعلان: أنه 
أكلام تصاحبه صورة أو لا 
| تصاحبه تتشره السحف 
أْ والمجلات, أو تبثه الإذاعة 
| والتلفاز أو تعرضه دور السينما 
١‏ على شاشاتها في الشوارع ليطلع 

الناش على مطنموتة. ولكن 

التعريف العلمي المعاصرء هو: 


ا عوامل إزجاح 
| الإعلانالتجاري 
| أسهمتفيإشعال 
حروب اقتصادية 


اتصال غير شخصي بمعلومات. مدفوعة الأجرة 
عادة؛ ويميل للإقناع غالبا وذلك حول سلعة أو 
خدمة أو فكرة, تموله جهة ماء وعبر وسائل 
للاتصال عدة. 

وثمة تشابه بين الإعلان والدعاية والرأي العام, 
في أنها جميعا تقوم بالضغط على ضمير الفرد 
وترغمه على قبول أهدافها. فليس من,أحد يطلبها 
لنفسه. كما في التعليم والتدريب مثلاً. بل تفرض 


عالم الاجتماع 
«فانس بيكرء 
على الإعلان 
التجاري. اسم 
«القناع 
الخفي». وهو 
عنوان كتابه 
الذي ظهر 
للمرة الأولى 
في العالم. 
وأشر إلى 
خطورة هذا 
النوع من 
الإعلان عن 
غيره من 
الرسمي وشبه 


وقد يلجأ إلى 
حيل تعتمد على التأثير النفسي لغرس اسم السلعة 
أو الشيء المعلن عنه في نفس المتلقي. لإحداث 
الأثر الإعلاني المطلوب. وأشار «بيكر» في كتابه 
«القناع الخفي» إلى نقطة مهمة مضمونها: «إذا 


تركنا صناعة الإعلان من دون رقابة فسوف تسيطر 


على حياتنا وتأسرها..... حيث دخلت دول صنا 
كبرى في منافسات محمومة. لغزو بعضها بعضاً 
من جهة. والتكالب لغزو العالم النامي. الذي صار 


أين تكمن خطورة الاعلان التجاري؟! 


ينعت في الأوساط الاقتصادية العالمية؛ بأنه «العالم 
الاستهلاكي»؛ مما يؤكد أن حرب الإعلانات مسموح 
فيها استخدام كل أساليب المكر والخداع... حت 
ولو وصل الأمر إلى أن يتبراً المعان من أصله 
وجذوره. من أجل حفنة دولارات والقاعدة الذهبية 
في فن الإعلان. هي أنك لاتبيع السلعة ذاتهاء وإنما 
تبيع المعنى الذي يرتبط بذهن المشتري عنها. من 
ل اس بالأمان وبالأهمية وال ية 
للإنسان: والحب والإحساس بالقوة: والإحساس 
بعمر طويل مليء بالسعادة والهناء. لدرجة يلعب 
علم النفس دورا كبيرا في الإعلان. بغية اختيار 
مدى فاعلية الإعلان في حمل الناس على الشراء. 
حيث توصل علماء النفس الذين يخدمون شركات 
الإعلان إلى أن دواعي الإنسان ثلاث درجات. 
. الأولى: يعرف ماذا يريد بالضبط ولماذا يريده. 
والثانية: يعرف ماذا يريد ولكنه متأثر في ذلك 
بعوامل خفية. 
والثالثة: هي نوازع ومشاعر مبهمة لا يعرفها 
الإنسان وإذاعرف شيئا عنها فهو لا يناقشها. من 
هنا جاء تركيز خبراء الإعلان على الدرجتين الثانية 
والثالثة في نفس الإنسان؛ ومن هنا أ جاء مبدأ 
التحليل النفسي لسوق التجارة... ثم أصبح الإعلان 
علما. :لهام ن الخبراء يرجنسون إلى علم النففس. 
والاجتماع؛ يستمدون منهما أصوله؛ وإن كان علما 
غير نافع لكونه لا يعني إلا بالترويج للمنتج 
والسعي وراء المستهلك لتحقيق القدر الأكبر من 
الكسب المادي. على حساب أي شيء آخرء حتى ولو 
كان هذا الشيء يمس قيم مجتمع بأسره وأخلاقه. 
ومن الآثار الهدّامة للإقناع الخفي في التلفاز أن 
الإعلان التلفازي يضع المستهلك في حال تشوق 
وضعف وفقدان الأمان؛ ثم فجأة يخلق له سبيلا 
للخلاص عن طريق السلعة التي يعلن عنها. لدرجة 
بات التلفاز طاغية يستبد بالإنسان عن طريق 
مختلف أنواع السلع والبضائع وقوة الإعلان في 
الصحف ربما تكون آقل تأثيرا وسيطرة 
المستهلك من التلفاز. لكن ربما يكون له أهداف 
أخرى تتجاوز . غالباً . مسألة تصريف المنتج إلى 
مسألة الغزو الفكري وترسيخ قناعات فكرية للدول 
ذات النفوذ وحقيقة الأمر أن خبراء الإقناع الخفي 
يصنعون للإنسان نفساً على هواهم: نفسا معبأة 
في ربطة أنيقة. كأي سلمة من السلع التي 
يصنعونها ويبيعونها؛ ونحن بني البشر لا نرضى 
لأنفسنا أن نكون بهذه الصورة لأن الإعلان يستغل 
نقاط الضعف عند الإنسان وكرامة المرأة وبراءة 


الإعلان والدعاية 


والرأي العام كلها 
تقوم بالضغط 
على ضمير المُرد 
وترغمه على 
قبول أهدافها. 


الطفلء واستنزاف موارد البلاد 
عن طريق إقناع المستهلك بأن ما 
لديه رديء ويجب أن يلقيه في 
الشارع ليشتري بدلا منه. 

وكذلك تفقد لمشياهد 
شخصيته؛ وتجعله ضعيفاً أمام 
المفريات المادية. وتدفعه بقوة إلى 
هاوية النهم الاستهلاكي من 
خلال الإعلانات التجارية, 
وكذلك تترك كلمات سوقية بذيئة 
تظل عالقة في أذهان الأطفال 
والصبية؛ على وجه الخصوص» 
وكذلك تحدث نوعاً من 
الاضطراب النفسي المزمن في 
حياة الناس, وإلى الانحلال 
والفسق. وترسيخ إمكانية الربح 
السهل والسريع في عقول 
الصبية والشباب. 


ثمة عوامل أسهمت في إنجاح 
الإعلان التجاري لدرجة أشعلت 
حروباً سياسية واقتصادية 
وعسكرية. حيث رصدت مبالغ 
هائلة لبث الإعلانات التجارية 
عبر التلفاز الأميركي. 

وبلغ مجموع الإنفاق لبث 
الإعلانات المتعلقة بالأدوات 
والمعدات الرياضية خلال العام 
6م مبلفاً قدره 5,5 مليار 
دولار: أي ما يعادل “١6‏ من 
مجموع الإنفاق من الإعلاني 
المتلفز. وكما لوحظ قيام عشرات 


مؤسسات وشركات يابانية بتوليف إعلانات خاصة 
لترويج منتجاتهاء ولعل من هذه العوامل ما يلي: 
التكرار: ويهدف إلى تثبيت الرسالة الإعلانية 

في ذهن الجمهور. ويسهم في الإلحاح على القارئ 
لتقبل الفكرة ويتيح الفرصة لعدد جديد من أفراد 
الجمهور للإطلاع. 

" . الوقت الكافي والمناسب مهم لنجاح الإعلان. 

" . الاستمرار في عرض الإعلان من دون توقف 
حتى لا تنقطع الصلة التي تكونت بين المعلن 
وجمهوره من المستهلكين للمادة المعروضة . 

الأثر الاجتماعي للإعلان: 

. الإعلان سلاح ذو حدين. وعلينا اد كيرف ديت 
تخدمه. لتأثيره الخطير الدائم على أذ 
الناس؛ الذين يتعرضون إليه من خلال الإعلان 
التجاري «القناع الخفي» ولا سيما ما يهدد أبناءناء 
أطفال اليوم. من حدوث صراع بين الرغبات 
والقيود المفروضة, مما تتشكل داخل الطفل عقدة 
الحرمان. ويفسد أخلاقناء ويبالغ بتجميل المنتوج» 
لأن غاية الإعلان التجاريء الريح. دون الاهتمام 
بقضايا المجتمع؛ وهذا الإعلان بالذات هو المسيطر 
حالياً عبر شاشات التلفاز والصحافة: لذا يتوجب 


علينا إدراك الأثر الاجتماعي الذي يتركه الإعلان 
إذا استخدم بشكل علمي ومدروسء فالإعلان 
يؤثر على أفكار الناس؛ ويصقل مواهبهم؛ ويعمق 
ثقافتهم. ويزيد مستوى وعيهم من خلال الحجة 
والمنطق العلمي؛ ويجب على الرسالة الإعلانية أن 
تطبيق ضمن شروط علمية مدروسة من قبل 
خبراء ومتخصصين. وبدورنا علينا أن نتسلح 
بالوعي والثقافة أمام التيارات الغربية المقبلة من 
بيكات تختلف عن بيئاتنا وعادتنا وتقاليدنا؛ وأن 
تكون إعلاناتنا ذات طابع تربوي تعليمي تقدم 
الفائدة الكاملة لأفراد المجتمع 


د .حمدي حسنء الإعلان مهمة الإقناع الصعبة. 

د. مخول. مالك سليمان. عالم الإشاعة والدعاية. 
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الاشاعة هي 
تلك المعلومات 
أوالأفكارالة 


يتنافام 


5 من الأدبياتالمتضق عليهاآن 
ها المسلمين اليوم وفي هذه الانعطافة 

.من تاريخهم يواجهون غزواً ثقافياً 
وفكرياً وحضارياً رهيباً يطاول كل جواتب 
حياتهم: وكل منظوماتهم تلك التي يتأسس 
عليها وجودهم... ولم يعد هذا الغزو 
الشامل مقصوراً على الوسائل التقليدية 
للغفزووالتبديل الفكري؛ من كتب 
استشراقية ومذاهب هدامة أو مؤامرات 
استعمارية مكشوفة إلى غير ذلك من وسائل 
المراحل السابقة: إن الغزو الحضاري الذي 
تواجهه الأمة الإسلامية في راهن حاضرها 
يستخدم وسائل جديدة:؛ وأساليب جديدة... 
القد أضحت الرسالة الغازية تعبُرٌ إلى 
الأجيال الصاعدة: بل إلى العقول المثقفة 
عن طريق الخبر الذي تبثه وكالة الأنباء, 
والتحليل السياسي أو الاجتماعي الذي 
تكتبه الصحيفة:؛ وعن طريق الصورة التي 
ترسلها الوكالات الفضائية المصورة: 
والرسالة الغازية تعبر إلى العقول المثقضة 
عن طريق الفيلم التلفازي المدهش: وعن 


طريق شريط الفيديو: وعن طريق البرنامج الإذاعي المشوق: والرسالة الغازية تعبر إلى الأجيال 
الصاعدة عن طريق فيلم الكرتون المتقن: وعن طريق النظريات المدسوسة في مناهج التربية 


والتعليم إلى غير ذلك من أدوات ووسائل. 


الإشاعة من منظور الإعلام الإسلامي 


إن الفزو الحضاري الرهيب يعمل على زعزعة 
مبادئ لصافم وقيمه وهدم أخلاقياته ومُثله في 
نفوس أبناء المسلمين. ليشار في غرية عن دينهم 
وحضارتهم وترائهم... ووعيا بخطورة هذا الأمر 
كان لابد أن ينهض الإعلام الإسلامي وأن يقوم 
برسالته في ردٌ العدوان الثقافي الواقع على أجيال 
الأمة وقيمها ومرجعياتها المختلفة... وبما أن 
الحقول التي يرتادها الإعلام الإسلامي 
ومتنوعة. فإن الأستاذ «علي سلطاني» اختار واحداً 
منها. هي جيهة الحرب النفسية ليقدم من خلالها 

ؤية وموقف الإعلام الإسلامي من الإشاعة 
بارها أداة خطيرة توظف لتحقيق أهداذ 


يقول الباحث: «لقد قرأت ما وقع تحت يدي من 
كتب في الإعلام والاتصال وعلم النفس الاجتماعي: 
فوجدتها قد صبغت بصبغة كتابها ومؤلفيها. ثم 
عدت إلى كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 
والتفاسير القديمة والحديثة للقرآن الكريم؛ فعلمت 
أن هناك ترا مهماً في ميدان الإعلام والاتصال 
لم يُنفض عنه الغبار بعد. يصع أن يكون مادة 
إعلامية للمسلمين تسهم في تحصينهم ضد مكائد 
أعدائهم المتسرّبة عبر كتاباتهم ووسائل إعلامهم 


المختلفة. كما وجدت في القرآن الكريم والسنّة 
النبوية توجيهات صارمة ودقيقة في موضوع 


اعة. نحن في مسيس الحاجة إليهاء وخصوصا 
في هذا المنعطف من تاريخنا». ويمكن إيجاز أسباب 
اختيار هذا الموضوع فيما يلي: 

١‏ . حداثةٍ الموضوع: إذ إن موضوع الإشاعة وإن 
كان قد طرق وبحث في الدراسات الإعلامية 
الغربية؛ فإن الكتاب والإعلاميين المسلمين لم 
يعرضوا له بعد بالدراسة والبحث. وخصوصاً على 
مستوى التناول الأكاديمي» حتى تقدم الصورة 
الإسلامية الناصعة في هذا المجال الحيوي الذي 
يحب الا يغيب عنه الإعلام الإسلامي. 

. عدم التزام المسلمين اليوم بأخلاقيات الإسلام 
والآداب الشرعية في مجال نشر الإشاعة 
وترديدها. ولعل ذلك يكون عن جهل منهم بخطورة 
ما يفعلونه. فأردت أن أسهم بهذا الجهد المتواضع 
لإبراز بعض هذه الأخلاقيات والتوجيهات والآداب 
علها تنير الطريق آمام المسلمين وتبصّرهم بمدى 
خطورة المترتبات التي تنجرٌ عن ترديد الإشاعة 
ونشرها. 

” . بيان أهمية التراث الإسلامي الأصيل في هذا 
الوقت الذي تتنافس فيه البشرية لإظهار أمجاد. 
وطمس أمجاد أخرى. عن طريق ما تملكه من 
وسائل وأجهزة إعلامية ضخمة ومتطورة ليس 
لأمتنا السلمة نصيب منهاء وكيف أن ذاك التراث 
قادر بما ينطوي عليه من ذخائر. على التتصدي 
لكيد فلسفات وبرامج الإعلام الغربي التي تستهدف 
الإسلام في صميمه. 

؛ . غفلة جمهور المسلمين وعدم مبالاتهم تجاه 
مخططات الأعداء رغم أنها تستهدف وجودهم 
نفسه. وعدم امتلاكهم منهجا سليما في التعامل مع 


الإشاعة موافقاً لمنظور نظرية الإعلام الإسلامي. 


خطة البحث 
قسّم الباحث موضوعه إلى مدخل وبابينٍ وخاتمة 
ضمّتها أهم النتائج المتوصل إليها. وقد ركز حديثه 
في المدخل عن الحرب النفسية باعتبار أن الإشاعة 
من أهم أساليب الحرب النفسية. فهي تعتمد عليها 
في السلم والحرب على السواء. وخص الباب الأول 
بدراسة إعلامية نفسية للإشاعة وقام بتقسيمه إلى 
أربعة فصول. وقد أسهب الحديث في الفصل الأول 
فيما يتعلق بتعريف الإشاعة لغة واصطلاحاً 
والقوانين التي تحكم الإشاعة في أثناء الانتشار... 
قفي التعريف الاصطلاحي يقول: «خلافاً لما نتوقعه 
يصعب العثور على تعريف دقيق للإشاعة؛ وهذا 
لارتباطات هذه الظاهرة بجوانب نفسية واجتماعية 
وسياسية. إلا أن أهم ما تتفق عليه التعريفات 
المختلفة هو كون الإشاعة عملية تبادل رواية كلامية 
حول موضوع أو حدث ذي أهمية: وصعوبة التأكد 
وتحن نورد مغلا تمريق الدكتور «اإحمد أبوزين» 
الذي يقول فيه: «الإشاعة هي تلك المعلومات أو 
الأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون مستندة 
إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتهاء أو هي الترويج 
لخبر مختلق لا أساس له من الواقع. أو يحتوي جزءا 
ضثئيلا من الحقيقة». 
وتحدث في الفصل الثاني عن المراحل النفسية 
للاشاعة ووظائفها وأنواعها مثل الإشاعة 
الاندفاعية. وإشاعة الخوف والقلق. وإشاعة الأحلام 
والأماني. وإشاعة الكواليس إلخ.... وتحدث في 
الفصل الثالث عن دوافع الإشاعة وعوامل انتشارهاء 
وتحدث في الفصل الرابع عن الإشاعة عبر التاريخ. 


(467) رجب 11425 


التثبت والتبين 
المصعاة 
الحقيقية لكل 


حيث ققدم نماذج لبعض 
الإشاعات التي اننشرت عبر 
التاريخ مثل إشاعة حادثة 
«الإفك» في الفترة النبوية 
الشريفة, وإشاعة المسحوق 
الكيماوي في العصر الحديث. 
ومفادها أن الاتحاد السوفييتي 
السابق كان يقوم برش 
الدبلوماسيين الأميركيين 
بمسحوق كيماوي له تأثيره على 
المراكز المصبية. وقد مُرف أن 
مبعث هذه الإشاعة والدافع 
وراءها هو وضع عقبات أمام 
محادثات الحد من الأسلحة 
النووية التي جرت بين الاتحاد 
السوفييتي السابق والولايات 
المتحدة في فترة الحرب 
الباردة... وقد وضّح هذا الفصل 
بأن اليهود تحديداً هم أرباب 
إتقان أسلوب الإشاعة وتوظيفها 
لتحقيق مآربهم الخسيسة. 

أما الباب الثاني فقد خصّه 


لماذا لا يلتزم 

0 المسلمون 
بأخلاقيات الإسلام 
وآدابه في مجال 
نشرالاشاعة 


لدراسة الإشاعة في الإسلام. 
وقسمه إلى ثلاثة فصول. تحدث 
في الفصل الأول عن التعريف 
الإسلامي للإشاعة. حيث استنيط 
هذا إلتعريف من نصوص القرآن 
والسئة. .كما فى قوله تعالى: 


صريحة وقد جاءت 
حادثة الإفك التي تمثل نوعاً من 
الإشاعة. حيث إن الله سبحانه 
وتعالى توعد أولئك الذين يحبون 
تنتشر قالة السوء في أوساط 
المؤمنين بعذاب آليم في الدنيا 
والآخرة. وخصوصاً إذا كانوا 


يسعون لترويجها ونشرها بين الناس بترديدها ونقلها 
من مكان إلى مكان. 

كما وردت في القرآن الكريم آيات أخرى تتحدث 
عن الإشاعات وأثرها السلبى داخل المجتمعات 
وموقف المؤمنين منهاء لكن لم يرد اللفظ بحرفه كما 
في قول الله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقليوا بنعمة من الله 
وقفضل لم 
يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان 
الله والله ذو 
آل عمران: 1175 
اك 

فهؤلاء قوم 
مؤمنون حاول 
أعداؤهم 
إيهامهم بما 
يلقون في 
أسماعهم من 
أقاويل تهون من 
عزائمهم وتهؤّل 
من قوة أعدائهم ومدى استعدادهم للحرب. وكل 
ذلك كان من صنع خيال المروّجين والمرجفين الذين 
كان هدفهم تثبيط عزائم الى تخذيلهم حتى 
يخوروا ويجينوا فلا يتأهبون 

وتحدث الباحث في الفصل الثاني عن أخلاقيات 
مقاومة الإشاعة. وهي أخيلاقيات مستوحاة من 
تعاليم الإسلام من قرآن وسنة وسيرة نبوية. وتحدث 
في الفصل الثالث عن موقف الإسلام من الإشاعات. 
: تنتشر بين أفراد المجتمع الإسلامي. 
أو تلك التي توجه ضد غير المسلمين في السلم 
والحرب. وقد دمّم هذا الفصل بدراسة تطبيقية 
ميدانية تحت عنوان الآليات التي تتحكم في سير 
الإشاعة» مع استبيان يهدف إلى التعرّف إلى مدى 
التزام أفراد د المجتمع بالأحكام الشرعية وأخلاقيات 
الإسلام في التعامل مع الإشاعة. 

ولا شك أن هذا الجانب التطبيقى آكمل الجهد 
النظري ورفع من القيمة العلمية لهذه الأطروحة 
المهمة التي نحتاج إليها جميعاً في هذه المرحلة 


1 ب 
ع 9 33 


مخعنء» 


تلك الت 


أضفت الدر راسة الوصفية وإسقاط المنهج التاريخي 
على موضوع الإشاعة بالإضافة إلى تحليل جزئيات 


الموضوع ومقارنتها مع غيرها إلى النتائج التالية: 

١‏ ضرورة الالتزام بفضيلة الصدق: لأن الصدق 
يجعل صاحبه يتورع ويترقع . بدافع إيمانه . عن 
ترديد كل ما يقال حتى لا يدخل دائرة الكذب 
المذموم. 

التثبت والتبيّن باعتبارهما المصفاة الحقيقية 
لكل خبر يسمعه المسلم قبل أن يتفوه به؛ أو يفكر ضي 
إذاعته. 

* . الإعراض عن اللفو بالامتناع عن التخوّض في 
آي حذية 3 ثقرة فيه أو مصلجة او منقعة خاصة 
إو انه ٠‏ وبذلك نستطيع التضييق على الإشاعة. 

توسيع قاعدة التتورى وذله لصحتب التجطوق 
التي تنمو في الخفاء وتستعمل الإشاعة كمادة 
أساسية لها. والاسترشاد بذوي الرأي والخبرة في 
حل الممعضلات. وهذه الأخلاق تمثل عناصر ع 
ووقاية للأمة من هذه الآفة. 

© . يفضل أن يكون تكذيب الإشاعة من شخصيات 
معروفة ومحبوبة ولها صدى في أوساط الجماهير. 
كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث 
تصدى بنفسه لتكذيب الكثير من الإشاعات التي 

روجها المشركون واليهود والمنافقون. 

١‏ . عدم تكرار الإشاعة عند تكذييهاء وتحويل 
الناس إلى مجالات أخرى مفيدة لهم. لأن ذلك من 
شأنه صرف الناس عن الإشاعات 

. هناك نوع من الإشاعات ينبفي أن يُحبط 
بالحجة لا لمجرد التكذيب. كما فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما أشيع خبر 
استشهاده. حيث ظهر للناس بشخصه. وبذلك أحبط 
تلك الاشاعة. 

8 . تنمية الثيقة بالله والإيمان به فى نفوس 
الجماهير كي يتجندوا لمقاومة الإشاعة والعزوف عن 
ترديدها. - 

١‏ . ضرورة البحث عن مصدر كل إشاعة والقضاء 
عليها في جذورها ومنابعها الأولى حتى لا يستفحل 
أمرها ويعظم خطرها. 

بما أن النصوص الشرعية أظهرت بأن 
006 هي كذب وافتراء وقذف ونميمة ورمي 
لذلك. فإن الحكم الشرعي هو عدم جواز نشر 
الإشاعة وترويجها بين المسلمين لحرمة المسلم على 
آأخيه المسلم. وضررها على وحدة الصف الإسلامي 
وتفاسكةة ‏ 1 
أخيراً نشير إلى أن هذه الأطروحة المهمة جداً 
نوقشت أخيراً في جامعة «الأمير عبدالقادر 
الإسلامية» في «قسنطينة» (الجزائر)... فهنيئاً 
النجاح المميز لصاحبها الأستاذ «علي سلطاني». 
ونآمل تطوير هذا الموضوع في بحث الدكتوراة 8 


الأسلام شريكا 5-5 


5 صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 

ب والآداب «سلسة عالم المعرفة . إبريل 4١٠٠م‏ 

عدد )5١72(‏ كتاب: «الإسلام شريكا». من 
تأليف المستشرق الألماذ 


وترجمة د «عبدالغفار مكاوي». 
لا أخفي أن عنوان الكتاب دفعني لمتابعته كلمة 
كلمة وسطرا سطرا؛ لما قد 
يحمله من أفكار في اتخاذ 
الإسلام شريكاً. وهو ما 
يبدو من عنوانه. وما ظهر 
من مضمونة أيضاً. في 
وقت بدأت تتصاعد فيه 
الدعوات إلى حوار الأديان 
وحوار الحضارات. فالكتاب 
من وضع أحد المستشرقين 
الذين عكفوا منذ عقود 
طويلة على دراسة التراث 
الشرقي بكل تفاصيله 
ودقائقه وشوارده. وبخاصة 
التراث الإسلامي في 


يسك كك فيايت شجرن تعدرها السلص الوم العامة والفون ولك - عط 


النيّة وقلب الحقائق. وقليل 
نادر من أعمالهم ما يمكن 
أن ينضوي تحت الموضوعية ١‏ 
والتجرد العلمي والإنصاف في الأحكام والاعتدال 
في المواقف. لذلك أردت أن أتعرف ! : 
الكتاب في أعمال المستشرقين. وهل ينتمي إلى 
الطائفة الأولى المفرضة: أم إلى الطائفة الثانية 
المنصفة, أم يقع بين هذه وتلك5 
كما استوقفني الكتاب لحاجة في نفسي. لا أكاد 
أخفيها منذ بداية صدور هذه السلسلة من عالم 
المعرفة عن المجلس الوطني: الذي عودنا على مدى 
ربع قرن (منذ يناير/1517م) على الاهتمام المتزايد 
بنشر مجموعة من الكتب التي لا يقدم ولا يؤخر 


أكشرها في تشكيل الوعي الوطني. وبناء الثقافة 
المعاصرة لدى المواطن العربي في الكويت 
وغيرها من بلاد العرب والمسلمين مثل: «الأدب 
الألماني في نصف قرن . الفكر الشرقي القديم ‏ 
الاستشراق في الفن . القومية في موسيقا القرن 
العشرين . الأدب اللاتيني ودوره الحضاري . الأدب 
في البرازيل» وغيرها كثير. 
ولا يشفع للمجلس الاهتمام 
النادر . الذي يصل حد 
الاستثناء من القاعدة. 
بنشر القليل من المؤلفات 
ذات القيمة العلمية العالية 
التي لا ينكرها أحد والتي 
تترك بصماتها في تشكيل 


بالوثائق والأدلة والسترافين 
وأحداث التاريخ . مزاعم 
الصهاينة ومن شايعهم في 
حقهم التاريخي المزعوم في 
أرض فلسطين... وغيره من 
مؤلفات معدودة. لا تشكل 
نسبة عالية من مجموع ما 
صدر عن المجلس. وقد 


كتاب: «قراءة نقدية» (ص 


مكة). 

كان أول ما استوقفني عنوان الكتاب. فظننت أن 
المجلس بدأ يغيّر من مواقفه ويستجيب لنداء العقل 
وضرورات العصر. ويتخذ الخطوات الجادة في 
وضع الأوليات لنشر المعرفة التي يحتاجها المثقف, 
تشتد حاجته إلى ثقافة نوعية تكون له سنداً ضي 
ا التحديات. وهذا ما كان. فالكتاب في 
مجمله جيد رغم تحفاظاتنا على كثير من الآراء. 
سواء التي بثها المؤلف في كتابه أم التي اختصرها 
المترجم بقلمه في التمهيد. كما سيأتي بيانه في 


امه فوسل 
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موضعه. 
وللإنصاف يظل الكتاب في أكثر صفحاته ويظل 
المؤلف في أكثر مواقفه فيه في منأى عن الشبهات 
الكبرى التي تحوم عادة حول كتابات المستشرقين. 
فهو أقرب إلى الإنصاف والاعتدال مته إلى اموي 
والضلال. 
اختار المؤلف عنوان «الإسلام شريكاً» لكتاب ضم 
ثلاثين بحشا. غير أن المترجم اختار منه عشرينء 
قدم ملخصا عن عشرة في التمهيد. وترجم عشرة 
في صلب الكتاب. وقد أراد المؤلف . كما يقول 
المترجم . من هذا العنوان ومن تلك الكتابات أن 
يعيّر عن «عمق التعاطف العقلي والوجداني الذي 
يكنه للإسلام والمسلمين». وأن يقدم لبني جلدته في 
ألمانيا والغرب صورة مشرقة عن الإسلام: لعلها 
تقف في وجه الحملات المفرضة الشرسة التي 
أخذت تتصاعد حدتها بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر ١١٠1م‏ وأسهمت فيها «بعض العناصر 
اليهودية والمسيحية «المتطرفة» في تشويه صورة 
الإسلام والمسلمين. وتأليب القوى الغربية الغبية 
على شن الحرب عليهم: وكأنهم أعداء السلام 
والنظام العالمي» (ص١١).‏ 
وتعد هذه الدعوة «الإسلام شريكاً» فاتحة خير 
موجهة في الدرجة الأولى إلى أهله الفربيين 
«لتصحيح مواقفهم من حركات الإحبياء 
الإسلامية المختلفة ومحاولة فهمها بدلاً من 
محاريتها. وإعلان العداء لها كما يدعوهم إلى 
اعتبار الإسلام شريكاً ومشاركاً في مصير 
البشرية المماصرة». وفي تقديرى أن هذه 
الدعوة وغيرها من الدعوات والندوات 
المماثلة لها إذا قدر لها النجاح فسوف 
تسهم بشكل قوي في بناء حوار حضاري بين 
الأديان السماوية. وبخاصة بين المسيحية 
والإسلام لخلاص البشرية مما تعانيه من 
أزمات وويلات. وما تتعرض له من كوارث 
ونكبات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل 
المسيحية تشكل العمود الفقري في الحياة 
الغربية حتى يصيح الإسلام «شريكاً 
ومشاركاء لهاةً | , 
الذي نعلمه جميعاً أنه تم فصل الدين عن 
الدولة فصلا أدى إلى إبعاد اللسيحية 
كديانة عن مجمل الحياة في المجتمعات 
الغربية. حيث جعلوا «ما لقيصر لقصير 
وما لله لله.. حسب المقولة الشهيرة. 


بضغ رورورة أن 


الجلس الوطني نشر مجموعة من 86 
الكتب لا تقدم ولا تؤخرفي 
تشكيل الوعي الوطني 


الدستور الأوروبي المزمع وضعه لأوروبا الموحدة 
«جوهر المسيحية» التي غيبت طويلاء وكان فصل 
الدين عن الدولة ال حركة الإصلاح الديني 
في أوروبا «حدثاً» في غاية الخطورة على واقع 
الحياة الغربية ومستقبل البشرية. حيث اصطبغت 
بالماديات المجحفة بطموح الإنسان وبنزوعه الفطري 
إلى الإشراق والهداية والتوحيد وبذلك تأتي دعوة 
الإسلام شريكاً إذا صحت العزائم وصدقت النيات 
من بشائر الخير التي طمح إليها الإنسان. 


يقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 
التمهيد (من ص 7 07) بقلم المترجم. 
. حياة المؤلف وسيرته وأعماله في مجال 
الاستشراق (ص]9 . 17). بقلم المترجم. ‏ 
موضوعات الكتاب (175 . )١18‏ بقلم المؤلف. 
بالإضافة إلى فهارس المصادر والمراجع والهوامش 
إللثيا 5 ؟). 
ويهمنا الموضوعان الأول والثالث. وأما الثانى فهو 
عبارة عن ترجمة موضوعية لحياة المؤلفه. ‏ - 


يفهم من كلام المترجم (ص") أن أصل هذا 
الكتاب عبارة عن ٠١‏ بحثا ومقالا (بالألمانية 
والإنجليزية) كتبها المؤلف أو ألقاها محاضرات 
على مدى خمسين عاماً. وبقيت مشتتة إلى أن 
جمعها في كتاب حمل عنوان «الإسلام شريكاً» 
صدر العام ١١٠1م.‏ وقد أعطى المترجم لنفسه 
حرية مطلقة في اختيار عشرين موضوعاً شكلت 
الكتاب المذكور «الإسلام شريكاً». وقد اختار «عشرة 
موضوعات وعرضن لقنا وافيا لهاء وهي عبارة 
عن التمهيد الذي شغل مساحة واسعة تمثل ثلث 
الكتاب تقريياً وفي صلب الكتاب اختار عشر: 
موضوعات أخرى وقام بترجمتها. معنى ذلك أن 


نحن ننتظرمن المستشرقين أن 
را جوهر الإسلام وحدود 
الشرع 


المترجم اعتمد في مادة هذا 
الكتاب سواء في التمهيد أو في 
الترجمة على الأسلوب الانت: 


حيث اختار عشرة مواضيع قام 
بتلخيصها في «التمهيد»» وعشرة 
أخرى قام بترجمتهافي 
«الكتاب»»؛ وبقي مصير 
الموضوعات العشرة الباقية 
مجهولاً لدى عامة القراءة الذين 
سيطلعون على هذا الكتاب في 
حلتة: الجديدة: ويذلك تشقن 
الصورة الكاملة التى يمكن أن 
تتشكل عن أعمال هذا المستشرق 
في كتابه الجامع عن الإسلام 
شريكا. ويمكن أن يصدر 
بصددها الحكم الموضوعي 
المتوازن عليها جميعا. وبمعنى 
آخر سيكون الحكم على المؤلف 
من خلال عشرين موضوعاء 
وليس من خلال الكتاب الكامل 
الذي ضم الثلاثين. لذلك سوف 
تكون أحكامنا وأحكام غيرنا غير 
وافية وغير مكتملة كما ستكون 
معرفتنا الإجمالية عن موقفه من 
الموضوع الذي طرحه غير كاملة. 

يعترف المترجم بالصداقة 
الحميمة التي ربطتهما معاً. 
يقول: «لم أعرف في حياتي. 
ويقينا لن أعرف في أيامي 
الباقية من هو أطيب منك أيها 
الأخ الأكبر. والمعلم المشالي 
الأكمل» ص055. وللإانسان أن 
يحب من يشاء. ويقتدي بمن 
يريد ولكن الصداقة . فيما يبدو 
دفعت المترجم إلى انتقاء ما هو 
فضل وما هو أكمل من أعمال 


هذا المستشرقء وربما أخفت 
أمورا معينة . ضمن المقالات 
العشر الخافية عنا . لم يشآأ 
المترجم أن يطلعنا عليهاء إذ ليس 
هناك مبرر واحد لإخفاء 
الأبحاث العشرة الأخرى التي 
بقيت في منأى عن أعين القراء: 


اكتفى المترجم منها بانتقاء عشرة في التمهيد. 
وعشرة أخرى في الكتاب. ولا أعتقد أن وعاء النشر 
لا يسمح له بذلك؛ فالكتاب كله يقع في متي 
صفحة:؛ وهو حكم صغير يمكن أن يمتد ليتسع 
لباقي المقالات. 

نحن إذاً أمام عمل انتقائي. لابد أن تتجلى فيه 
المحاسن بحكم الصداقة, وتختفي منه العيوب, 
وهذا أول انطباع يمكن أن يتشكل لدى القارئ, 
يقول المترجم: «وإذا كنت لم أتقيد بترجمتها ترجمة 
حرفية؛ فقد التزمت غاية الدقة والأمانة في 
عرضهاء ولم أغفل فقرة واحدة ولا حقيقة واحدة 
وردت فيها». ويشكر المترجم على صراحته؛ ولكن 
يبقى سؤال: هل كان المؤلف يذكر في أصل الكتاب 
عبارات الدعاء والتكريم بعد ذكر النبي وأصحابه 
وبعد كلمة القرآن. مثل: القرآن «الكريم». النبي 
«صلى الله عليه وسلم». عمر بن الخطاب «رضي 
الله عنه»؛ ابن عباس «رضي الله عنهما»» أم أن هذه 
العبارات جاءت على قلم المترجم نفسه. لتحسين 
صورة هذا المستشرق في أعين القراء العرب 
والمسلمين؟ فإن كانت في صلب النص فلابد من 
ذكرهاء بل ذلك حق عليه وإن كانت من قبيل 
الزيادة من المترجم فالأولى أن يضعها بين قوسين. 
لنعرف أنها زيادة من عند المترجم يقتضيها السياق. 
والأدب الجم مع مكانة القرآن ومقام النبي الكريم 
وصحابته الكرام, أما أن تترك من دون وضعها بين 
قوسين إذا لم تكن من صلب النص؛ فذلك تزييف 
للواقع. والمعروف أن المستشرقين لا يتبعون هذه 
الأعلام بعبارات التكريم, انطلاقاً من نظرتهم إليها . 


التمهيد 

يحتوي التمهيد على ملخص لعشر مقالات. 
تسجل اهتمام المؤلف «بنشأة الوعي القومي. وبداية 
النضال من أجل الوحدة العربية, وبحركات 
الاستقلال والتحررء وبعض النظم الثورية في البلاد 
العربية. وغير ذلك من المشكلات المتصلة 
ونكبة فلسطين, بالإضافة إلى عملين روائيين من 
الأدب العربي الحديث. يعبران عن مدى انشغال 
العقل والوجدان العريي في النصف الثاني من 
القرن العمشرين بالتقدم والاستنارة والتجديد 
والتغيير نحو الأفضل والأعدلء ص١0:‏ ونظرة 
عاجلة في هذه الموضوعات التي اختارها المترجم 
وفي المادة التي تضمنتهاء تكشف بوضوح مدى 
اهتمام هذا الستشرق بالقضايا الأساسية التي 
وقعت في المنطقة العربية في القرن العشرينء 
وأحدثت تحولات واتعطافات خطيرة على مستوى 
الفرد والأمةء وعلى أنظمة الحكم فيها. 


الاسلام شريكا .. 


الإسلام لا يقف في وجه 
المعرفة الحقة ولا يقف في وجه 
التقدم العلمي 


غير أن ذلك لا ينبغي أن يصرفنا عن استخلاص 
في غاية الأهمية, وهو أن هذا المستشرق ينطلق في 
اختياره هذه الموضوعات والتركيز عليها من منطلق 
علماني بحت» أو كما عبّر عنه المترجم «أنه يميل 
إلى موقف (الحداثيين) الذين نجحو . رغم 
الاعتراضات المستمرة من جانب الأصوليين 
التقليديين وعلماء الدين . في تأكيد أن وجود 
الدولة المرتكزة على الشرع لا يتعارض بأي حال من 
الأحوال مع التأثر الصحي بثقافة الغرب ومحاكاته 
. محاكاة حرة خلاقة . في علمه وتقدمه واحترامه 
لحقوق الإنسانية كافة لإقرار السيادة الشعبية 
وتيني النظم الديموقراطية» ص5١‏ . 

وسؤالي: متى وقف علماء الدين في وجه التقدم 
العلمي؛ فالإسلام يحض على العلم وطلبه؛ ولا يقف 
في طريق المعرفة الحق؛ وهل كان الغرب سباقا إلى 
احترام حقوق البشر قبل الإسلام: الذي استخلصه 
أن هناك محاولة للقفز على الإسلام: ودعوة 
صريحة للترويج إلى نموذج المجتمع المدني الغربي 
محل المجتمع الإسلامي وإحلال ثقافة الغرب ‏ وليس 
علوم الغرب . محل الثقافة الإسلامية؛ وإلا فما معنى 
قوله: «التأثر الصحي بثقافة الفرب ومحاكاته 
محاكاة حرة خلاقة». ثم متى كانت الديموقراطية 
التي يروج لها لا تتعارض مع الإسلام. ولعلي أشبعت 
هذا الموضوع في كثير مما كتبت؛ وسوف أتوقف عند 
إعجابه يأحد منظري الفكر القومي منذ مطلع 
القرن الماضيء وهو «قسطنطين زريق» لأدلل على 
مدى إعجابه برواد دعاة الفكر القومي؛ وموقفهم 
المعادي للدين» فا ممستشرق يبدو عليه الإعجاب 
الشديد بدقنتطتطين» أحد رمو هذا الفكر القوهى 
الذي دعا إليه على مدى عقود بين طلابه في 
الجامعة وخارج الجامعة وفي جميع طروحاته وقد 
أراد أن يحل القومية محل الدين. ولإعجابه الشديد 
ب.قسطنطين» درس له كتابين عن نكبة فلسطين 
(معنى النكية ‏ يعد النكية). وكنت آمل من هذا 
المستشرق أن يتوقف طويلا عند كتاب صدر له منذ 


لا يحكم على كتاب , الإسلام 
شريكا, إلا من خلال المواضيع 
الني ضمها بين دفتيه 
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سنوات قلائل تحت عنوان 
«ما العمل5» (مركز دراسات ” 
الوحدة العربية 48ؤام), 
جسد فيه حيرة الفاشل في 
إحياء الفكر القومي وبعثه من 
جديدء ليتمكن من الوقوف في 
وجه الصحوة الدينية التي « 
بدأت بوادرها بعد هزيمة 
517١م‏ التي فضل كثيرون 
تسميتها «نكسة» مع أنها كانت 
أكبر مصيبة: مازالت دولنا 
العربية تعاني منها ومن 
تداعياتها المؤلة: جسنّدت هزائم 
الطزوجات التترمية ف الم 
امتدادها وتمددها عبر الشارع 
العربي. في وقت كان فيه 
المسلمون بفعل دعاة الفكر 
القومي مقموعين. مفيبين, 
ومتهمين. 

ولعل ما يزيد من كشف 
توجهات هذا المستشرق نحو 
العلمانية وتشجيعها في الشرق 
الإسلامي إعجابه بالطرح 
القومي والدعوة إلى القومية 
العربية التي نشأت ‏ وهو على 
علم بذلك . في دهاليز الماسونية. 
كما أشار إلى ذلك في التمهيد 
(ص 775 . 7؟), وتسميته الخلافة 
العثمانية «الاحتلال العثماني» 
ص 3١‏ ريا وراء كتابات 
العلمانيين والقوميين من العرب. 

تحنلاننتظرمن هذا 
المستشرق ولا من غيره من 
المستشرقين ولا ممن يسير في 
ركابهم أو يمشي متأثرا بفكرهم 
أن يلبسوا عباءة الإسلام: 
ويعتمروا العمامة فوق رؤوسهم . 
ليصبحوا دعاة للإسلام: ولكننا 
النتظرمتهم شيتا واحداً: أن 
يقهموا جوهر الإسلام؛ ويتعرفوا 
إلى حدود الشرعء وما يتوافق أو 
يتعارض معه نصا ومعنىء حتى لا 
يقعوا في التناقض؛ وحتى يصبح 
خطابهم عندما يريدون أن 
ينصفوا الإسلام والمسلمين متوازنا 
ومنسجماً مع هذا الدين 8 


مشكلةهة حشر 
اللاجساد. 
4 صضمات 


الله د 


فراءة في بعض فضايا الغيب 


ج00 يحتل الفيب مساحة واسعة في الدين 
زب الإسلامي؛ فهو يشمل الإيمان بالله والملائكة 


ينفقون ن. والذين منون يما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولتي على 
هدى من ربهم وأولثك هم المفلحون) البقرة: ١‏ . 4. 
وقد كانت قضية البعث أبرز القضايا الغيبية التي 
أثار المشركون النقاش والتساؤل حولها. فتساءلوا 
مستفربين: كيف يبعث الله الأجساد بعد أن تبلى 
وتصبع ترابا؟ فرد القرآن عليهم: إن الله الذي خلق 
الأجساد أول مرة قادر على أن يبعثها في المرة 
الثانية. وقد تردد هذا البرهان أكثر من مرة فى سور 
القرآن الكريم فققال تعالى: (وكانوا يقولون أثذا متنا 
وكنا تراباً وعظاما أثنا لمبعثون. أو آباؤنا الأولون. قل 
إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم) الواقعة: /اء ثم ضرب الله سبحانه 


وتعالى لهم المثل في خلقهم الأول فقال تعالى: (نحن 
خلقناكم فلولا تصدقون. أشرأيتم ما تمنون. أأنتم 


ولقد علمتم النشأة الأوا إلى 
تذكرون) الو لواقعة!. .ان 337. وقال تعالي: (و وقالوا وا أثذا 
كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون 
يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على 
ن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى 
الظالمون إلا كفورا) الإسراء: 54 . ؤة. 
وذكر القرآن الكريم قصة حوار بين «أبي بن خلف» 
الرسول صلى الله عليه وسلم حول البعث فبعد أن 
جنا بعظم رميم وهو يفتته ويذروه في الهواء وهو 


القصة. فقال سيخانة وتغائق : (وضرب لنا مثلاً 
ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم. قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) 
يس: 148 1/4. وقد بين القران الكريم أن الخلق 
الشاني أهون من الخلق الأول كما هو معلوم من 


البداهة. قال تعالى: (وهو الذي يب ثم يعيده 
وهو آهون عليه) الروم:71. وقد وضح القرآن الكريم 
أن خلق السموات والأرض آكبر من خلق الناس. وهي 
1 : انيهم: فهذا يؤكد 
ي يخلق الأكبر يمكن أن يخلق الأصغر قال 
تعالى: (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون) غافر:007. 

وبعد أن انتشر المسلمون في الأرض واختلطوا 
بالأمم والشعوب الأخرى برزت مشكلتان من قضايا 
الغيب في كتب العقائد: مشكلة حشر الأجساد. 
ومشكلة صفات الله تعالى. فقد أنكر الفلاسنبة 

شر الأجساد. وهذه إحدى القضايا التى كم 
الفزالي الفلاسفة بها. بالإضافة إلى تكفيره لهم 


بين آيدي الناس وظهرا 


على قولهم بقدم العالم. أما القضية الأخرى التي 
برزت من قضايا الغيب ولم تكن مشارة عند نزول 
رسالة الإسلام وهي قضية صفات الله: مثل قضية 
كلام الله تعالى وعلمه ونزوله واستوائه إلخ.... وقد 
جاءت هذه المشكلة من تداخل الفلسفة مع أمور 
العقائد. وإثارة أسئلة لم يعرفها المسلمون عند نزول 
الإسلام من مثل التساؤل: هل صفات الله عين ذاته 
سبحانه وتعالى أم غيرهاة؟ وقد تولدت عن جواب 
السؤال السابق ثلاثة مواقف: أولها يقول بتعطيا 
الصفات. وثانيها موقف يقول بتأويل الصفات. 
وثالثها موقف يقر بصفات الله لكن دون تشب 
وتجسيم. ويقف على رأس الفريق الثالث مالك بن 
أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن تي 
القيم إلخ... وقد أصبح الجواب الذي احتذاه 
الأئمة في مجال الصفات هو جواب مالك بن أنس 
عندما سثل عن الآية: (الرحمن على العرش استوى) 
طه:ه. كيف استوىة فأجاب: «الاستواء معلوم. 
والكيف مجهول: والإيمان به واجب: والسؤال عنه 
بدعة». وقد استشهد ابن تيمية على وجهة نظره بأن 
التعطيل والتأويل اللذين ارتبطا بمشكلة صفات الله 
جاءا نتيجة تداخل الفلسفة مع أمور العقائد الدينية. 
ودلل على ذلك بأن الصحابة سألوا الرسول صلى 
الله عليه وسلم أسئلة عدة عن قضايا عدة منها: 
الأهلة. والمحيض. والخمر. والساعة: والروح: 
واليتامى. وذي القرنين. والأنفال إلخ... ولم يسألوه 
عن أي صفات من صفات الله مما يؤكد أنها لم تكن 


موضع إشكال عندهم. وأن الإشكال طارئ نتيجة 
أمور جديدة: وهي تداخل الأمور الفلسفية مع أمور 
العقائد الدينية كما ذكرنا. 

وربما كانت إشكالية الغيب في عصرنا الحاضر 
أكبر نتيجة لقيام الحضارة الغربية على التجربة 
الحمبية وحدها من جهة. واعتبارها الغيوب الدينية 
جزءاً من الخرافات عاشت عليها الشعوب القديمة 
من جهة ثانية. وقد بلورت الحضارة الغربية موقفها 
المعادي للفيوب الدينية بشكل عام على ضوء معاداتها 
للدين بشكل خاص. والذي جاء نتيجة التصادم بين 
رجال الكنيسة ورجال العلم في القرون الوسطى. 
وقد أثر موقف الحضارة الفربي من الغيوب في 
بيئتنا الإسلامية على امتداد القرنين الما 
يقتصر على الغيبين: صفات الله واليوم الآخر. كما 
كان في العصور السابقة: بل تعداه ليشمل أي حديث 
غيبي عن معجزة أو واقعة أو خلق إلخ.... وقد احتاج 
العلماء لأجل التوفيق بين الحضارتين: الغربية 
والإسلامية إلى إعمال مبدأ التآويل؛ وقد ظهر هذا 
واضحاً فيما كتبه محمد عبده في تفسير ا منار. فقد 
أول الجن بالميكروب. وأول النفاثات في العقد التي 


منهج محمد عبده سارعليه كثير 
من الكتاب الذين تناولوا كثيرا من 
الأمرالدينيةاتاريغية 


ين الثاين : 1 
البعوض والذياب. وأول حجارة السجيل بأنها من 
جراثيم الجدري أو الحصبة. أول عل ظاك الأشياء 
التي وردت في قوله تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. 
وأرصل عليهم مطيكزا أبابيل. ترميهم بحجارة من 
سجيل) الفيل: ١‏ 

بساحلل ملوج حت و كاين ل 
الذين تناولوا كثيرا من الأمور الدينية والتارب 
ومن أبرزهم «محمد حسين هيكل» في كتاب «حيا. 
محمد». حيث أول كثيرا من الأمور الغيبية ١‏ 
وردت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لتتفق 
مع معطيات الحضارة الغربية, ولكن السؤال الذ: 
يرد في النهاية: هل استطاعت المدرسة التوف 
التى دشّنها .محمد عبده» أن تحل اله 

سيةالغيوب في الحضارة الإسلامية وب 
الفيوب في الحضارة الغربية؟ الحقيقة أنها لم 
تستطع: لأن قيام الحضارة الفربية على عالم 


الشهادة وحده من جهة. وإنكارها 
عالم الغيب من جهة ثانية موقف 
خاطئ جاء نتيجة ظروف خاصة 
مرت بها الحضارة الغربية وهي 
ظروف الصراع بين رجال 
الكنيسة ورجال العلم. كما رأيناء 
وهذا الموقف لا يقتضي مسايرة 
الحضارة الفربية في خطثها. 
والتوجه إلى تأويل الغيوب فى 
حضارتنا الإسلامية, يل يقتضي 
تعديل موقف الحضارة الغربية 
من قضية الفيوبء وهو ما بدأ 
بعض علمائهم كما فعل «إلكسيس 
كاريل» عندما أقر بالمشكلة في 
كتاب «الإنسان ذلك المجهول». 
وعندما رسم خطوات للملاج 
بغض النظر عن حجم هذه 
الخطوات: المهم أنه بدأ التوجه 
الصحيح.. ل 


عبيد 
الماخلوقات 
الجامدة أقرب 
إلى الأنعام من 
حيث الوعي 
والادراك! 


بقلم: عبدائله عيسى 
السلامة 


+2 الآلهة أصناف شتى: وأشكال شتى.. منها 
زب القديم ومنها الجديد.. منها جماد ومنها 
--- حيوانء ومنها بشرء ومنها هوى.. 
وسنعرض نماذج منها هنا للتعريف إليهاء أو كشف 
حقائقها... أو تسليط الضوء على بعض صفاتها 
ومهيتها... والأهم هو: تسليط الضوء على عبيدها. 
أ آلهة جامدة: 

ومنها: الحجر والشجرء والشمس والقمرء 
والنار... 

وقد حظيت هذه بعبيد كثر عبر العصور... ولا 
يزال لبعضها بعض العبيد؛ حتى يومنا هذا؛ وعبيد 
هذه المخلوقات محسوبون على البشر من حيث 
الخلق والشكل.. إلا أنهم أقرب إلى الأنعام: من 
حيث الوعي والإدراك... أولثك كالأنعام بل هم 


أضل. 
ب . آلهة حية, تنتمي إلى عالم الحيوان: 
ومن البقر... 


وهذه كسابقتهاء حظيت . ولا تزال. عبر العصور. 
بعبيد هم أقرب إليها من حيث الوعي والإدراك. وإن 
كانوا محسوبين على بني البشر من حيث الخلق 


قديمة متجددة.. وهي . مع المينئف 
الذي يليها . أخطر أنواع الآلهة وأشدها خبثاأً 
وتأثيرا وتدميرا. 

وهذه نماذج مثها: 

الأول: قالها صريحة للناس من حوله: 

- (أنا ربكم الأعلى). 

. (ما علمت لكم من إله غيري). 

وهذا فرعون مصر القديمء ومن على شاكلته من 
فراعنة صغار وكبارء عير العصور. وعلى اختلاف 


الأزمنة والأمكنة. 

الثاني: لم يقلها بلسانه. بل سن قوانين تفرضها 
على الناس فرضاء من دون التصريح بها... وهذا 
النموذج متكرر كذلك. عبر الأزمنة والأمكنة ل 


ومن صور فَرضها وممارستها: 


الحاكم الأعلى لا يُسأل عمًّا يفعل. وهم 
يسألون؛ وهذه لا تكون إلا لله وحده بحسب الأصل: 
ولن نتحدث بالطبع هنا عن المخلوقات غير المكلفة 
أصلاً. وغير المسؤولة عما تقول أو تفعل. كالطفل 
والمجنون وفاقد الوعي, لأنها خارجة عن السياق 

فالحديث عمن يريد ويفعل ويدرك جيدا ما يريده 


وما يفعله». 
" . الحاكم الأعلى «فعال لما يريد». في البلاد التي 
فالحاكم الأعلى بهاتين الصفتين: «فعال لما يريد» 


ولا يُسأل عما يفعل»: لأنه فوق المساءلة فهو يعتبر 
نفسه فوق القوانين كلها... إنما هو إله بشري في 
نظر نفسه. وفي نظر عبيده. بحكم القانون. بل 
بحكم الدستور؛ حتى لو لم يصرح هوء أو أحد عبيده 
بهذه الألوهية... 

وهذه ألوهية «منافقة.. 

" . الحاكم الأعلى: هو المائح والمائع؛ وهو الخافض 
والرافع؛ وهو المعز والمذل.. من أطباعه وسبح 
بحمده. دخل جنة رضاه وعطفه. وفتحت أمامه 
أبواب السيادة والجاه والثروة» ومن عصاه وغفل عن 
ذكره دخل جحيم العيش؛ من سجن وفقرء وحرمان 
وتشريد ورعب... وربما قتل... له. ولكل من يلوذ به 
أو يمت إليه بسبب من قرابة أو عشرة. 

وذريعة هذا كله بالطبع؛ هي الولاء للقائد؛ لأن 
هذا الولاء هو الولاء للوطن.. فالوطن هو القائد.. 
والقائد هو الوطن.. وأي معارضة للقائد. هي 
بالضرورة خيانة للوطن حتى لو كان القائد نفسه 
خائناً للوطن: ناهياً تشرواته؛ راهناً لقراراته عند 
الأعداء! 

'فهذه لها فلسفة أخرىء تصبّ في الصفتين 
الأوليين: 

«فعال لما يريد» و«لا يُسأل عما يفعل». 

د ألهة أهواء ونزعات: 

ومنها: 

١‏ . الأفكار التي يخترعها صاحبهاء أو يتبناها من 
أفكا الآخرين. ويبدأ بتقديسها.. 


«الأنا » التي يقدسها 
ايه. فلا يعود يرى سواهاء ولا يرى الموجودات 
0 «وبعضهم يسميها نرجسية: أي عشق 
الذات». 


احبهاء بعد أن تتضخم 
9 


عن كل قيمة لا تصدر عن المال؛ 


آو تمت إليه بسبب 1 


الاستشراق الألماني المعاصر 


في تناول «إدوارد سعيد,إ١)‏ للاستشراق 
أغفل . عن عمد . الاستشراق الألماني وربما 
كان عامل اللفة حائلا بينه وبين تناول 
الممستشرقين الألمان: وقد جاءت بعض الدراسات التي 
تناولت الاستشراق الألماني أبحاثاً جادة ومفيدة؛ ألقت 
بعض الضوء على بعضهم إلا أننا نفتقد دراسة جادة 
تتناول الاستشراق الألماني ككل لما يحتله هذا الاتجاه 
من أهمية بالنسبة لنا نحن إذ إننا . نحن . موضوع 
الاستشراق تراثا وتاريخاً وواقعاً واستشرافاً. وسواء 
علينا وافقنا على نتائجهم أم اختلفنا حيالها فلن يقلل 
من أهميتها؛ ومن ثم دراستها ونقدها. 


ثالشاً: إن الموقف الألماني في عهد «هتلر» كان ضد 
اليهود. ولعل قراءة في كتاب «هتلر» سالف الذكر توضح 
إلى أي مدى كانت الكراهية في صدره ضد اليهود: ولم 
يكن فردا في ذلك التوجه؛ بل كان يعبّر عن قطاع من 
الشعب. وربما كان ذلك من العوامل المساعدة التي 
حدت ببعض المستشرقين أن يسيروا في فلكه فألفوا 
آنذاك العرب والمسلمين أعداء لليهود فأخذوهم مادة 
للدرس والاستشراق. 
رابعا: من السذاجة أن أقول: إن الاستشراق الألماني 
المعاصر محايد أو مع العرب والمسلمين في قضاياهم 
وليس ذلك لمصلحة العرب ولا المسلمين لأننا في 


وقبيل أن أتناول الاستشراق الألماني المعاصر حاجة إلى من ينقذنا بمنهج علمي قد نتفق 
أود أن أذكر هنا أشياء عدة تساعدنا في فهم معه أو نختلف لكننا في حاجة إليه؛ حتى 
واقع الاستشراق الألماني. 2 ع7" نرى كيف يرانا الآخر لا كما 

أولاً:لمتستفمر 0 نرى ذواتنا من منظار 
«تستخربء المانيا أي دولة تضخيم الذات وإعلائها؛ أو 
عربية ومن هنا ينتفي التقليل من شأنها ومن هنا 
الفرض الاستعماري فإن بعض المستشسرقين 
«الاستخرابي» عنها؛ وقد الأ مان ضسد العسرب 
يقول قائل: ربما لو استطاعت والمسلمين. وضد المنطق 
لفعلت. ولكن هذا الحكي أحياناً إلا أننا في حاجة 
غير مقبول منهجيا إلى هؤلاء وأولئك حتى 
فالباحث عليه أن يحلل نعرف موطئ أقدامنا في 
التاريخ الذي حدث وليس عالم معاصر متغير يسبح 
الذي من المفترض حدوثه د فوق بحار الكونية والعولة 
افي الماضي!!. م حم وتختفي فيه المساحات 

وريما كان هذا البعد ذا أهمية في نقد والرؤى الأحادية. وحتى نكشف هؤلاء الذين 
المستشرقين الألمان. إذ إنهم لم يكونوا . أعني يسيئون إلينا وإلى تراثنا وديننا ينبغي علينا 


معظمهم . أدوات استعمارية. 

ثانيا: لا نغفل التوسعات الطموح ل«هتلر» نحو 
السيطرة على كل العالم: ولكننا لا نتسى أن بعض 
الدول العربية الإسلامية كانت واقفة إلى جواره وقوفا 
حقيقياً أو معنوياً لا حباً فيه. بل كراهية للاستعمار 
البريطاني الذي كان يجثم على أرضهاء وقد كان كتاب 
«هتلرء «كفاحينل ؟) من العوامل التي ساعدت على 
الاهتمام باللفة العربية في المانيا. وريما نعجب إذا 
عرفنا أن أهم قاموس عربي في اللغة الألمانية قد وضع 
الاهتمام سياسي بترجمة كتاب «كفاحي» ل«هلر». 


قراءتهم ومن ثم نقد ما يكتبون بغية الوصول 
إلى الحقيقة. أود هنا أن أوضح دور الممستشرقين 
الألمان حيال اللغة العربية والعرب: 


أولاً: حفظ المخطوطات العربية 

من المؤسف ومن المفرح في آن واحد. أن آلاف 
المخطوطات العربية والإسلامية قد وجدت طريقها نحو 
المكتبات الألمانية. فربما لو ظلت قابعة في بيوتنا لقضي 
عليها وقد آلت إلى المكتبات الألمانية في الجامعات 
والبلديات من خلال الشراء والاستيلاء عليها من 


الأقطار العربية لكنها . وبحق . وجدت من يسعى إلى 
حفظها وتصنيفها وفهرستها والعمل على تحقيقهاء وإن 
نظرة في أعداد هذه المخطوطات لتوضح لنا أهميتها 
كذخائر تراثية لا تقدر بثمن. 

وقد حظيت مكتبة برلين الوطنية بنصيب الأسد من 
هذه المخطوطات, إذ إن عددها يربو على عشرة آلاف 
مخطوط. فهرست في عشرة مجلدات,. وفي مكتبة 
جامعة «جوتنجن» نحو ثلاثة آلاف مخطوط من نفائس 
التراث العربي وفي مكتبة جامعة «توبنجن» في جنوب 
ألمانيا الكثير من المخطوطات الذخائر. ناهيك عما بها 
من كل إصدارات العالم العربي والإسلامي من كتب 
ودوريات منذ اختراع المطبعة؛ جاوز عمر بعضها المئة 
عام. واختفت من المكتبات العربية وصار الحصول على 
بعضها ضرياً من المستحيل. كل ذلك محفوظ بمكتبة 
جامعة «توبنجن» مما يجعل دورها دورا ثنائيا في خدمة 
المخطوط والمطبوع من الفكر العربي. ولقد عشرت في 
إحدى زياراتي على مخطوط فريد في «العسروض 
المربي» وهو مسخطوط «كتاب المسروضء ل«علي بن 
عيسى الربعي» المتوفى سنة ١٠47ه.‏ وقمت بتحقيقه, 
وعلى الرغم من مضي أكشر من ألف عام على 
المخطوط. إلا أن حاله جيدة. وقد اغتظت ذات مرة من 
المبالفة في حفظ المخطوطات, وكانت إحدى موظفات 
المكتبة ترمقني وإنا أقلب المخطوط. وودّت لو أنها قلبت 
لي المخطوط بدلاً عني. فصحتٌ بها في لطف ممازحاً: 
ربما يكون هذا المخطوط بخط جدي!. 

فأردفت على التو: لكن لم يحافظ عليه أبوك!. 

وربما كانت على حق في ذلك. حتى لو قلنا إنهم قد 
سرقوا المخطوطات!. 


ثانيا: تحقيق المخطوطات العربية والاسلامية 

لم يقتصر دور المستشرقين الألمان على حفظ هذه 
المخطوطات فحسب. بل عمدوا إلى تحقيقها تحقيقاً 
علمياً ذا فهارس متعددة, واستوجب تحقيقهم وضع 
مؤلفات تعد عٌمّدأْ في موضوعاتها كالمعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم, الذي وضمه المستشرق الألماني 
«فلوجيل». والممجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 
ومعجم شواهد العربية» وهي بحق مولفات رائدة يعتمد 
عليها المحققون العرب. وقد قام بعض العرب بالسطو 
عليها وكتبوا أسماءهم كمؤلفين لهاء وربما تواضعوا 
وذكروا اسم المستشرق الألماني في سطر في مقدماتهم 
الطويلة!. 

وقد حقق المستشرقون الألمان عدداً كبيراً من أمات 
التراث المربي مثل: «الكامل» ل«المبرد». و«تاريخ 
الطبري» الذي استمر تسعة عشر عاماً من العمل 
المتواصل؛ ومؤلفات «البيروني». و«بدائع الزهور» ل«ابن 
إياس». و«طبقات المعتزلة» لهابن المرتضىء». و«مقالات 
الإسلاميين» لدأبي الحسن الأشعري» و«الفهرست» 
لدابن النديم»؛ و«مؤلفات ابن جني». وعدد كبير من 


دواوين الشعراء القدامى؛ وقد عكف «إيفالد فاجنر» 
على ديوان أبي ضراس»(؟) نحو مشرين عاماً حت 
اكمله تحقيقاً. 


وهو دور يجب أن يجمدوا عليه وقد يُقال: إن بعض 
ما حققوه كان اختيارأً متعمداً لبعض الكتب التي تعني 
بالفرق الإسلامية واللهجات. وهي مقولة صحيحة لكن 
جل تحقيقهم كان بعيداً عن ذلك. فما علاقة تحقيق 
المعلقات وترجمتها إلى العريية بحال العرب الآن 
وتشرذمهم وتخاذلهم؟!. 

كما أن أخطاء كثيرة وقعت في تحقيقاتهم وهذا أمر 
منتظر. فسرٌ العربية عصيّ على أبنائها. ٠‏ فكيف على 
غير أبنائهاء وقد جاءت بعض الأخطاء مضحكة:؛ فقد 
قرأت لأحد المستشرقين تحقيقاً لكتاب ورد فيه 
مقولة: «أشهر من قفا نبك» وجاءت في المخطوط 
«أشهر من قفانبك» وقام المستشرق الألماني بالبحث 
في المعاجم والقواميس عن شبخصية. ة «قفان / بك» ومن 
عجب أنه وجد أن قائداً تركياً قديماً كان يُدعى بهذا 
الاسم. فعزا إليه الشهرة! ولم يهتد إلى معلقة امرئ 
القيس المبدوءة بقوله: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

لكن ذلك الأمرلا يخلو منه | إن العرب الذين 
يخطئون في أشياء مضحكة أيضاً. 

وأود أن أنوّه بجهود مركزين هما: معهد الدراسات 
الشرقية في «استانبول» في تركيا. ومعهد الآثار 
الشرقية في «بيروت». إذ يعملان على تحقيق 
المخطوطات العربية والإسلامية ونشرها في سلسلتين 
هما: المكتبة الإسلامية. وسلسلة بيروت؛ وقد أسهمتا 
في نشر الكشير من النصصوص الأدبية المخطوطة 
وتحقيقها مثل «الوافي بالوفيات» ل«الصفدي» على 
سبيل المثال. 3 


ثالثا: تأليف الكتب والدراسات حول الفكر العريي 


والاسلامي 
لا يمكن لأي دارس في الأدب والنقد العربيين أن 
يتجاهل أعمال مستشرقين ألمان كبار مثل «كارل 


بروكلمان» وكتابه «تارب .تاريخ الأدب العربي.(ة) على الرهم 

مما ورد كيه من مكن الأخطاة الي شاو رمتو 
عرب أن يتداركوها عليه كما فعل «عبدالله بن محمد 
الحبشي»(0). لكن يبقى لكتاب «بروكلمان» فضل السبق 


و 


(467) زجمب 1425 ه: 


حقق 66 
ا مستشرقون 
الالمان عددا 

كبير أ من أمات 

التراث العربي 


في التعريف بالتراث العربي 
والإسلامي المخطوط في جميع 
مكتبات العالم؛ 7 جهد فردي لم 
نستطع نحن للأسف . فرادى 
وجماعات أن نقوم به. وقد أحسن 
الدكتور «محمود فهمي حجازي». 
وجمعٌ من المهتمين باللفة الألمانية . 
في ترجمته لهذا الكتاب ترجمة 
وافية أفادت المتلقي المربي. 

كما أن المعاجم التي وضعت في 
الألمانية مثل معجم بهانزضيرء 
(العبربي - الألماني) يعلد معجما 
رائداً. كما يمد كتاب «المربية» 
ل«يوهان فكه من المصادر التي لا 
يستفنى عنهاء وقد تحدث «نجيب 
العقيقيءه في كتاب 
«المستشرقون/(1). عن بعض 
المستشرقين الألمان وعن إسهاماتهم 
الفكرية. ويمد هذا الكتاب مرجعاً 
في بابه حتى زمن نشره. وقد وجَّه 
بعض الباحثين نقداً لهذه المؤلفات 
تركز معظمه على النحو التالي: 

إن معظم هذه المؤلفات قد اتجه 
إلى اللهجات وإن هذه الدعوة 
لتعميم اللهجات ورعايتها لم تكن 
لصا 


غير المعربية ولا أبرئ نفرا منهم 
قصدوا إلى ذلك قصداً؛ لكن ذلك 
لا يجعلنا نلقي دائرة الاتهام على 
الآخرين. وبيننا نفر قد نحوا نحو 
هذا المنحى: وإضافة إلى ذلك يجب 
ألا نرى كل الأبحاث حول اللهجات 
المحلية أو العامية بعين الريبة: فقد 
تكون من أجل البسحث العلمي 
الداعم للفصحى. 3 

اتجه بعض الدارسين إلى وضع 
مؤلفات عدة في الثراث الروحي 
في الإسلام وألقوا باللائمة عليهم: 


يستخدمونها في 
أبحاثهم الجزنية 


إذ إنهم قد اهتموا بالتتصوف 
الداعي إلى الزهد وإلى الخلوة. 
وهذه نظرة حقيقة. فالتراث 
الصوفي من تراثنا وهو فرع من 
تاريخ الآداب العالمية وأظن أن 
تجاهله أو التعالي عليه يفقد الأدب 
العربي والإسلامي رافداً كبيراً من 
روافده المتجددة. 

ولقد جاءت جهود بعض 
ن بن الألمان في دائرة 


إذ إن معظلمهم أج اد لغات عدة 
بجانب العربية, مثل الفارسية 
والأردية. وبعض لفات الهنود 
والتركية ولغات بعض الأقليات 
الإسلامية في ربوع الأرض مع 
إجادتهم للفات القديمة ومعظم 
اللنات الحديثة الحية ما جغل 
نظرتهم في الآداب المقارنة تبدو 
أشمل وأكثر عمقاً. 


واضعيها أبطالاً وأضضفت على 
المرتدين والمنافقين هالة من البحث 
والضوء. فمنهم من عني ب 
الراادي ير 0 


الشتمر عجة بيد انهم لو نضا 
حجة في إزكاء روح التتعصب 
والطعن ضد الإسلام وا مسلمين في 
بعض كتاباتهم. 


رابعا: نشراللغة العربية في 


ربوع ألمانيا 

بجانب دورهم انصب اهتمامهم على تعلم الفة 
العربية وتعليمها. ولقد كان للمعاهد الاستشراقية في 
الألمانيتين ‏ قبل الوحدة ‏ وفي الدول الناطقة بالألمانية 
مثل النمسا وسويسرا وجانب كبير من هولندا أو 
بلجيكا ولوكسمبورج وغيرهم دور كبير في نشر اللغة 
العربية؛ وقلّ أن نجد مدينة كبرى في ألمانيا دون أن 
انرى مركزاً لتعليم اللغة العربية وبغض النظر عن 
المقاصد فإن ذلك اتجاه محمود. 


خامسا: ترجمة الأدب العربي إلى الألمانية 

في ظل وجود نحو مئة وخمسين مليوناً ينطقون 
بالألمانية أو يجيدون قراءتها. فإن أهمية ترجمة أدبنا 
العربي إلى الألمانية تبدو مهمة. وقد قام بعض 
المستشرقين بهذا الدور الرائد وقد وصل الأدب 
العربي إلى القارئ الألماني من خلالهم وغدا «نجيب 
محفوظ» و«الفيطاني» و«جبران خليل». و«محمد 
شكري». وغيرهم أسماء شهيرة في الأوساط الثقافية 
الألمانية. وربما يعيب هذا الاتجاه عدم وجود خطة 
للترجمة التي تخضع للانتقاء الشخصي والمزاج 
الشخصي أيضاً .يل إن بعضها لا يخلو من سو 


المرأة بحيث تفدو «أليفة رفعت» أديبة مثل «جوفنتر 
جراسء في المانياء وتغدو كتابات الختان والأ 
والطعن في الإسلام هي الكتابات التي يتلقفها 
بعضهم للترجمة لا من الأدب العربي. بل من غير 
العرب. كما فعلوا ب«تسليمة نسرين» التي ودوا أن 
يجعلوا منها «سلمان رشدي» لكنهم فشلوا وعادت 
أدراجها كسيرة. 


سادسا. المجلات والمتاحف 

هنالك عدد لا بأس به من المجلات الملتخصصة في 
الآداب العربية والإسلامية أو في أمور السياسة 
والاقتصاد بالمنطقة. وربما كان من أهم هذه الدوريات 
مجلة «عالم الإسلام» 13ها5] وعل 8611 816 التي يرأس 
تحريرها المستشرق «اشتيفان فيد وهي مجلة تعنى 
بالتراث والحداثة في الإسلام وفيها مقالات لا غنى 
للباحث عن الاطلاع عليها ومن أسف أن ما ينشر فيها 
لا يترجم إلى العربية. 

وهنالك مجلة «الشرق» ويرأس تحريرها الملستشرق 
«أودو اشتاين باخ» وهي مجلة تعني بالأمور المعاصرة 
في العالم الإسلامي المعاصر. 

كما أننا لا نغفل دور المتاحف الإسلامية المنتشرة في 
ربوع ألمانيا ومعظمها عبارة عن مجموعات فنية خاصة 
لهواة جمعوها ومعظمهم من المستشرقين طيلة رحلاتهم 
نحو الشرق. وإذا تجاوزنا عرضاً عن كيفية الجمع وما 
اعتراها من شبهات السرقة إلا أن فتحها للجمهور 
مجانا يعرف المشاهد الأوروبي بحضارة الإسلام وفنونه 


حطنة كلام ... الاستشراق الألماني المعاصر 


المبدعة بما فيها من نفائس المخطوطات والمصاحف 
النادرة والأيقونات المدهشة وغير ذلك. 

بقي أن ألقي الضوء عن أهم اتجاهات المستشرقين 
الألمان وأستطيع أن أصنفهم في ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: الموسوعيون التراثيون 

يرى هؤلاء أن التراث العربي والإسلامي بحر يجب 
خوضه. وقد أنفقوا سنوات عمرهم في هذا التراث 
قراءة وتحقيقاً ونقدا وتحليلاً وأهمهم كما أشرت آنفاً 
«بروكلمان» و«فرايتاج»: والشاعر والأديب «فريدريك 
روكرت» الذي اعتنى بشعر المعلقات ومقامات الحريري, 
وترجمة «ديوان الحماسة» لأبي تمام مع تعليقات وافية 
وغير ذلك ومنهم «سيمون فايل»: و«مارتن هارتمان», 
وشبيتا». و«أوجست فيشر». و«لينمان» و«نولد كه», 
و«آدم بيتزء(1). والمستشرقة الألمانية «آنا ماري شيمل», 
التي حصلت على جائزة السلام من رابطة دور النشر 
الألمانية في العام 1550م: وقد صاحب منحها الجائزة 
نقاش واسع بسبب موقفها ضد «سلمان رشدي», 
وسددت لها حراب النقد من كل جانب, إلا أنها صمدت 
وألقت خطابها بحضور رئيس جمهورية ألمانيا في 
6٠46م‏ في «فرانكفورت» قائلة: «لم أجد بتاتا 
في القرآن أو في الحديث دعوة إلى الإرهاب... وتمثل 


القاعدة الذهبية القائلة عامل الناس كما تحب أن 
يعاملوك» ركنا أساسياً في علم الأخلاق الإسلام:(/): 

ومضت تقول: «وليست معرفتي لالإسلام مستمدة من 
البحث عشرات السنين في الآداب والفنون الإسلامية 
فحسب. بل كذلك من معاشرة الأصدقاء المسلمين من 
طبقات الشعب كافة في جميع أنحاء العالم الذين 
استقبلوني في بيوتهم بود بالغ»(ة)» ثم تحدثت عن 


والشرفية. اندها الماسيط عن الكل ال 
(..) وأعتقد عتقد أن الشعوب يمكنها أن تتحاور حواراً 
أصيلاً يحترم فيه أحد الطرفين الآخر دون أن يعني 
ذلك الققضاء على الاختلافات بينهما :بل البت فيه 
إنسانياً والسعي إلى التغلب عليها... ولكني واثقة 


الماء الرقيق الجاري سيُظهر ا 
الصلب(١0)_‏ 


استحقت الكلمات التي قالها «رومان هيتسوج» 
في الحفل المشار إليه آنفا: «لقد 
ماري شيمل» جائزة السلام 
ني فقط أريد 
أن أوضح لكم كيف استطاعت بنجاح أن اعدني في 
ترجمة الأفكار بين الحضارات والثقافات خلال 
مرافقتها لي في زيارتي للباكستان. وفتحت لي قلوب 
من تباحثت معهم من المسلميز( ...) لقد مهدت لنا 
الطريق لفهم الإسلام:5(١1).‏ 
الاتجاه الثاني: المستشرقون التراثيون المتخصصون 
وهم كشر ولعل أهمهم أعضاء جمعية المستشرقين 


الألمان (0310) التي تأسست في العام 440 ام وقد 
عقدت مؤتمرها العلمي السابع والعشرين في رحاب 
جامعة «بون» وكنت أحد المشاركين فيه. وقد ضم أكشر 
من خمسمئة مستشرق واستمر من التاسع والمشرين 
من شهر سبتمبر حتى الثاني من أكتوير العام /144, 
وقد تنوعت الأبحات بين التراث والمعاصرة, لكنها 
اتجهت نحو التخصيص. 

ولوحظ أن أعداداً كبيرة من المستشرقين الشبان قد 
احتلت مكانها بين جيل الكبار وأهم الشبان: «اشتيفان 
كوت» و«باتريك فرانكه». و«فيرينا كليم». وغيرهم ممن 
تنوعت مشاربهم ورؤاهم تجاه الاستشراق وحاولوا من 
خلال المناهج الحديثة استحداث طرق جديدة, وقد 
أثبت المستشرق «راينهارد شولسه» رؤى جديدة في طرق 
التجديد في علم الاستشراق. 

ومن الكبار «اشتيفان فيلد» و«أنجليكا نويفيرت», 
و«فيبكا فالتر». و«جيرهارد إندرس». و«مونيكا فاطمة 
موليوك». والمستشرقة «جودرون كريمر». و«روتراود 
فيلاند». وغيرهم ممن يستحقون أن نتناولهم في 
مقال آخر. 


الاتجاء الثاني: جماعة «دافوء 7241/0 

تعد جماعة -05أع77عع5اأعناية عطعوعزيعط (0/الهمم). 
ملعم ممعتافاعة ا1ماع268 أعد؟ أمعم0 ععمعلءهلا أكهطك 
0116 انا واناتء1150,5) من أحد جماعات 
الأنتتشراق الألماني المساصر. وهي تعنى بالواقع 

استشراقي وبأمور الشرق الأوسط المماصرة, وقد 

تأسست في «هامبورج» في المام 1544م بقيادة «أودو 
إشتاين باخ» وقد وصل عدد أعضائها إلى خمسمثة 
وقد عقدت مؤتمرها الخامس في الفترة من ١4‏ إلى 7١‏ 
انوظميس شام وربما تعد الجيل المتجدد والمتمرد في 
استشراق الألماني. إذ ا جل اهتمامهم َّ 
لب يكن الاستشراق التقليدي يوليها 
اهتماماً: كبيراً. كالسياحة في الشرق الأوسط 
والدراسات الاجتماعية في بلدان المسلمين. والموامل 
الاقتصادية والربط بينها والنظم السياسية وقراراتها. 
وكذلك البحث في جغرافية الممران وفي الإعلام. 
واستطاعوا أن يحلوا عمقدة المستشرقين الألمان من 
الإعلام, إذ كانوا دوماً في عزلة. أما هؤلاء فإنهم 
بن وسائل الإعلام وخرجوا من خلواتهم للإسهام 
في تشكيل الرأي العام. وأستطيع أن أقول: إن الفارق 
الأكبر بين جمعية (2116) وجماعة (0819/0) أن 
الأخيرة تهتم بالتراث ولا بدراسته. بل جل اهتمامها 
منصب على الواقع المماصر بكل أيعاده وديا كان لهم 
في المستقبل الاتجاه الأكبر في عالم الاستشراق الألماني 
المعاصر. 

بقيت كلمة ينبغي مناقشتها في هذا المجال حول 
مستقبل الاستشراق الألماني, إن المتتبع لحركة 
الاستشراق الألماني ربما يمود بها إلى القرن الثاني 


عشر الميلادي, إلا أن البداية الحقيقية المنظمة ولدت 
على يد جمعية المستشرقين الألمان (©2812) وهي في 
منعطف طرق, فجماعة (041/0) استقطبت الشباب 
ومن لم يجد دورا في (0100) من كبار الممستشرقين 
لأنها قد احتفظت بطابع تقليدي وطقوس جامدة الم 
يجد فيها الشباب دورهم ولم يجد فيها ما يصيوا إليه. 
فأعضاء الجممية الكيار وجهوا اهتمامهم كما رأينا إلى 
علوم الشريمة والفلسفة الإسلامية, والفلك والنحو 
والمعاجم والتحقيق والشعر والنثر وهي أمور لم يعد لها 
من الشباب من يتحمس لها كثيرا لكن هذا الجيل 
الجديد لم يهتم كثيراً بعلوم اللغات الشرقية القديمة, 

وإنما يود أن يقفز عليها معتمداً على مصادر با 
الألمانية والإنجليزية وأحياناً بالفرنسية. مغفلا المصدر 
العربي حتى لو كان مختلفا معه. 

إضافة إلى ذلك نجد أن المستشرقين الألمان لديهم 
منامج يستخدمونها في أبحائهم الجزثية. لكننا 
منهجاً كلياً للاستشراق نفسه. وهذه نقطة في غاية 
الأهمية؛ ولقد خدم بعض المستشرقين الكنيسة. بل إن 
بسضهم كان من الرهبان مثل «كراملش». ولكن هذا 
الدور يظل محدوداً لانتشار الاتجاه الملماني وتحول 
الكنائس في المانيا إلى مزارات سياحية. بل لم يجد 
أحد القساوسة بدأ من تأجير إحدى الكنائس إلى 
مخزن للبضائع عندما لم يجد مصلين. ولكن هذا لا 
ينفي وجود بعض المتعصبين ضد الإسلام. وليس 
بالضرورة أن يكونوا مع الممسيحية. ولقد وجد بعض 
المحايدين أنفسهم في حال حرب ضد الإعلام الفربي 
الذي يكيل التهم للمرب والمسلمين ليل نهارء فساير 
بعضهم الإعلام. بل تحول واحد منهم مثل «كونسلمان» 
إلى بوق إعلامي خطير ضد الإسلام؛ لكن المستشرقين 
الألمان لا يعدونه واحدا منهم لأنه نشأ إعلامياً وعمل 
في الحقل الإعلامي. 

لكل ما سبق, إن الاستشراق الألماني يظل بمعزل عن 
الاستشراقات الأميركية والبريطانية والفرنسية, ويظل 
له نكهته المميزة حتى لو اختلفنا معه, وإنا لمختلفون. 
بيد أن هذا الاختلاف يجعلنا نردد مع الشاعر الألماني 
الكبير «جوته»: «من عرف نفسه أدرك أن الشرق 
والغرب لا يفترقان». وهي مقولة نحن في حاجة إليها 


الآن بعد مضي قرنين ونصف القرن من رحيل قائلها 
الذي أراه من كبار المستشرقين الألمان الذين أنصفوا 


(467) رجب 51425 


التراث الصوفي 
رافد من روافد 

الأدب العربي 
والإسلامي لا يجوز 
نتجاهله 


الحضارة الإسلامية وتأثروا بهاء 
ولعل نظرة في ديوائه الشرقي 
الغربي تؤكد ما أميل إليه. وها مو 
يسبح: 

«لله الشرق 

لله الغرب 

البلاد الشمالية والجنوبية 

تنعم في سلام بين راحتيه 

هو الوحيد العادل 

يريد العدل للجميع 

فتبارك من أسمائه المئة هذا 

الاسم 

 )1؟(»نيمآ‎ 


«ه الهوامش هه 


إدوارد سعيد: الاستشراق. 
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سه 


ل 


هل الاستشراق في أزمة؟ 


,20 بعد هذا التاريخ الطويل جدأً من النضال 
زب الفكري الذي لم تنطفئ جذوته ولم تندرس 
مآثره. حيث أسهم إسهاما عظيما في إعادة 
صياغة الشرق وإخراجه في صورة نمطية ساعدت 
كثيراً في ت أن الغربي عن الإسلام 
والمسلمين. نسوق السؤال التالي: أين يتموفع 
الاستشراق؟ة 


وين مخيلة الإن 


في الواقع لم يعد هناك عالم واحد اسمه 
الاستشراق. بل هناك عوالم متباينة يحمل كل منها 
عنوان المجال الذي يهتم به(١).‏ بل وجدنا من 
المستشرقين في الوقت الحاضر من يذهبون إلى 
إصدار الكتب والمقالات التي تعنى بقضايا الساعة. 
يبين الدكتور «علي حسني الخربوطلي» سبب زيغ 
ال اق عن مجاله وموضوعاته التقليدية بقوله: 
«بدا استقلال الدول العربية سياسياً. كما بدأ 
تحررها الفكري والحضاري أيضا.؛ ولم يعد 
المستشرقون يجدون تلك الحرية القديمة التي 
مارسوها طويلا. كما أصبح العرب على وعي قومي 
وفكري. فباتوا ينظرون نظرة شك أو حذر إلى أبحاث 
المستشرقين. ولذا بدأ انكماش الاستشراق. ورأى 
المستشرقون أن يبحثوا لهم عن مجال نشاط وميدان 
غير الميدان العربي»(5). 

وبدأوا فعلا فى السنوات القليلة الأخيرة يبحثون 
عن مناهج وميادين معرفية جديدة لتطوير دراساتهم 
عن الشرق والإسلام. فاتجهوا إلى العلوم الإنسانية 


والدراسات الاجتماعية. وخلقوا إشكالات جديدة 
تتمحور حول دراسة المناطق والحضارات والثقافات. 
فتغير بذلك مسار الاستشراق رغم أنه احتفظ بكل 
مقوماته وأغلب سماته. إلا أنه أصبح يتبنى العلمية 
للوصول إلى أهدافه انطلاقا من قولة الفيلسوف 
الإنجليزي «برتراند راسل»: «كان العلم وسيلة لمعرفة 
العالم؛ أما اليوم فقد أصبح وسيلة لتغيير العالم»(؟) _ 

وبناء عليه: فقد ظهرت بعد الحرب الغا مية | 
دراسات متعددة كان هدفها الرئيس إعادة تنظيم 
البحوث الاستشراقية والتخصصات,. سواء في 
الجامعات أو المعاهد العليا. فاهتمت رأساً ب«دراسات 
المناطق» وضمنها «دراسات الشرق الأوسط». ولكن 
بأساليب ومناهج جديدة مثل «السوسيولوجيا وعلم 
الإحصاء و الأنشربولوجيا والتاريخ وعلم النفس 
والاقتصاد والسياسة إلى ما هنالك». 

إن هذا التوجه الحديث للاستشراق يتفق والمصالح 
الغربية من جهة. كما يتفق والرؤى الفكرية واللاهوتية 
التي تسسيطر على توجهات الكشير من المفكرين 
الفربيين. فقد كانوا في القرن الثامن عشر يهتمون 
بالتبشير عن طريق إنشاء القنصليات والمدارس 
والمستشفيات,. وكان الإنجليز وراء هذا كله. لكن بعد 
ولوج الأميركيين مجال الدراسات الاستشرا 
أصبحوا يرفعون شعار «الرسالة الإنسانية» التي 
تنادي بحقوق القوميات في منطقة الشرق الأوسط 
وتقرير مصيرهاء وبحق التقدم البشري عن طريق 


استغلال جميع إمكاناته المادية وموارده الطبيعية: من 
أجل ذلك تأسست المعاهد وأقيمت المؤتمرات وتعددت 
الأبحاث والدراسات عن الشرق الأوسط. 

وهذا لا يعني ألبتة أن وجهة نظر الفرب عن الشرق 
والإسلام قد تغيرت بل على العكس. إذ أصبح 
المستشرقون يبحثون عن ثوابت وشهادات تزكي 
المواقف السابقة. وإن حاول المستشرق الفرنسي 
«مكسيم رودنسون» أن ينفي عن التوجه الجديد 
للاستشراق تلك المواقف بقوله : «هل تستطيع أن تقول 
لي ما قيمة الدراسات التي كتبت بهدف الإساءة إلى 
شخصية محمد5 وأين هي الآن؟ ومن الذي يذكرها أو 
يعتمد عليها؟ إن مثل هذه الأبحاث والكتب التي 
هدفت إلى تشويه شخصية الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. وكتبت بدوافع من التهء الديني ذ 
الإسلام باتت «دراسات» غير معروفة بسبب الإهمال 
التام الذي لقيته؛ فلا يوجد من يقرؤها أو من يعتمد 
عليها. لأن الأغراض التي كتبت من أجلها 
معروفة»(4). 

ورغم تغيير الاستشراق لمساره فلا يزال يمثل 
أسلوبا غربيا للسيطرة على الشرق وإعادة بنائه 
وامتلاكه. لأن التغيير كان شكليا ولم يلامس المضمون. 
إلا أن ما يعيشه المستشرقون حالياً من أزمات يدفعنا 
لطرح هذا التساؤل: هل تغيير الاستشراقلمناهجه 
وأساليبه في التعإمل مع الشرق سيغيّر فعلا أهدافه 
الحقيقية مستقبلا؟. 

وحسب ما يتوافر لدينا من دراسات وأبحاث في 
مجالات علمية متعددة «العلوم الإنسانية بشكل 
رئيس.. يجعلنا نجزم أن نبرة العنصرية والعدائية 
مازالت هي الغالبة: فهي نزعة جبرية وقصرية 
تستولي على الباحث الغربي وخصوصا إذا كان بصدد 
دراسة حضارة تختلف عن حضارته ديناً ولغة وعرقاً. 

في حين يرى الستشرق البولندي د «يوناش 
دانيتسكي» أن أزمة الاستشراق تعود إلى سببين 
أساسيين: ‏ 

الأول: متصل بالهيكل الداخلي لهذا الحقل المعرضي. 

والثاني: ينبع من التورطات العامة التي نشأت إثر 
فصل علوم الاستشراق عن بقية العلوم كما أدى إلى 
تقسيم مفتعل لا مبرر له.(0). 

وإزاء هذه الحقيقة: يمكن أن نصل إلى استنتاج 
نقرر فيه أن الاستشراق إما أنه يعيش اليوم في أزم. 
وامستشرفين يعيشون في تمزق وتناقص(1). 
يتهياأ الاستشراق لدور جديد يتلاءم مع الأوضاع 
الجديدة للعالم الإسلامي: يقول أحد الساسة الألمان: 
«لقد آن الأوان كي يبتعد المستشرقون باهتماماتهم عن 
اللهجات العربية؛ ويعدوا أنفسهم لتقبل الدور الجديد 
كطاقة فاعلة في خدمة العلوم الاجتماعية. 


أفكارطه حسين أثارت ضجة 
صاخبة كان لها تأثيرها البالغ 
على كثير من الممكرين 


وكاحتياطيين للقيام بمهمة الترجمة في ميادين العمل 


المختلفة (97). 
وإما أن الاستشراق يعيد ترتيب أوراقه. وتحديد 
تخصصاته بشكل أدق من جديد. يقول الدكتور 


«عبدالأمير الأعسم»: «أصبح لزاماً على الاستشراق 
أن يعيد النظر في تحديد هويته مجدداء وهنا ظهر 
المستعربون «418315]5.. فهؤلاء هم المعنيون 
بالدراسات العربية؛ وليس من ضرورات علمهم معرفة 
كل ما يتصل بالمشرق. ٠‏ لذلك نلاحظ مؤتمر «الثاني 
والشلاثين» الذي انعقد في «هامبورغ. 5١.7١‏ 


أغسطس 1581م كان يؤكد اتجاه التتخصص في 
(الدراسات الآسيوية والأفريقية الشمالية)»(8). 


وعموم هذه الافتراضات» لا تقود بالضرورة إلى 


نهاية الاستشراق: أو أن نقول حان الوقت لأن يسقط 
علماء الغرب الشرق من اعتبارهم. ويطوي سجل 
الاستشراق قى للأبد(ه) كحل أخير لأزمة الاستشرا 

كلا. فالاستشراق لن يختفي ببساطة: 0 


الملستشرق «بيتر غران»: وإذ بعقدور الاستشراق أن 
بدءاً بالمادية الماركسية وانتهاء 


انراق ق لا يزال يحيا في عشرات المعاهد 
في أوروبا الغربية والأميركي 


و مات ا 1 


والأنكى من ذلك كله أن وجدنا من بِينَ السلفي 


من يمارس الاستشراق فعلاً 
بشكل أو بآخرء وهذا لا شك 
عامل مساعد جداً في استمرار 
الاستشراق وديمومته يقول 
«د.علي محمد جريشة» و«محمد 
شريف الزيبق»: (لقد كان «طه 
حسين» في مقدم الذين أعلنوا 
الإعجاب والتقدير بمناهج 
المستشرقين, ويعتبر حامل لواء 
الدفاع عنهم وعن أهوائهم... حتى 
قال بعضهم: إن «طه حسين» ليس 
إلا مستشرقاً من أصل عربي.. 
وقد كانت أمانته لفكر الفربي 
وللذاهب الاستشراق تفوق أمانة 
المستشرقين)(؟1). 

إذ سلك في أبحاثه (منهج 
الفلاسفة والعلماء. متخذا من 
«ديكارت» قدوة في البحث عن 
حقائق الأشياء)(؟1). وهذا المنهج 
يحض الباحث في أثناء مباشرة 
أي دراسة أن ينسى أنه علم شيثاً 
لكي يستقبل موضوع دراسته 
بذهن خال. أي رافض لكل ما قيل 
حوله من قبل. . 

هذا المنهج أطر به «طه حسين» 
كل أبحاثه الأدبية والدينية 
وغيرها غير عابئ بجسامة 
خطورته. يقول: «لنجتهد في أن 
ندرس الأدب العربي غير حافلين 
بتمجيد العرب أو الفض منهم؛ ولا 
مكترثين بنصر الإسلام أو النمي 
عليه ولا معنيين بالملاءمة بيد 
وبين نتائج البحث العلمي والأدبي. 
ولا وجلين حين ينتهي بنا هذا 
البحث إلى ما تأباه القومية أو 
تنفر منه » الأهواء السيا 
تكرهه العاطفة الدينية,(4١).‏ 

إن تحرير الفكر بحسب قول 
«طه حسين» هو السبيل نحو 
الجديد بفض النظر عن نتائجه 


ة. أو 


التى الف ما عليه عامة 
الناس دينياً وسياسياً. ولنقرأ له 


وهو يتحدث عن قصة ٠إبراهيم‏ 
وإسماعيل» عليهما الصلاة 


استشنراق 


يحدثنا عنهما أيضا ولكن ورود 
هذين الاسمين في التوراة والقرآن 
لا يكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي فضلاً عن إثبات هذه 
القصة التي تحدثنا عن هجرة 
«إسماعيل بن إبراهيم» إلى مكة 
ونشأة العرب المستعربة فيها. 
ونحن رون إلى أن نرى في 
هذه القصة نوعاً من الحيلة في 
إثبات الصلة بين العرب واليهود 
ن الإسلام واليهودية. 
إراة من جهة 


أخرى.(0١).‏ 
نستشف من هذا النص جرأة 


قوية على الدين. وتأثرً كبيراً 


«إسماعيل وإبراهيم». 
الصلاة والسلام . أسطورة 
اخترعت قبل الإسلام. واستفلها 
المسلمون لسبب ديني محض 


الحقيقية التي تتفق مع آماله 
الكبرى الداعية إلى «التأورب». 
فهويدعو مصرإلى الآخذ 
بالحضارة الغربية وقطع صلتها 


فيها عوج ولا التواء. وهي: 

نسير سيرة الأوروبيين ونسلك 
طريقهم. لنكون لهم أئدادا. 
ولنكون لهم شركاء في الحضارة 
خيرها وشرها. حلوها ومرها. وما 
يحب منها وما يكره. وما يحمد 


مهما كانت عبقرية طه حسين 
خارقة فإنها لا تختلف في شيء 
عما ذكره المستشرقون 


منها ويُعاب».(11) 
ورأى أن الإنسان المصري لم يؤثر فيه الإسلام 
بشكل يجعله ينسلخ عن مقوّماته التي يتميز بها كل 


سكان البحر الأبيض المتوسط. شأنه في ذلك شان 
الإنسان الأوروبي الذي لم تستطع المسيحية أن تجرده 
من خصائصه الأوروبية. وعليه فإن دعوة المصريين 
للعودة إلى حياتهم القديمة التي ورثوها عن آبائهم 
في عهد الفراعنة آو في عهد «اليونان والرومان». أو 
في عصرهم الإسلامي. لن تجد في نظره من يسمع 
لها. بل سيسخر منها الناس. ومن أصحابها الذين 
ينادون بالنظم ١‏ والتراث القديم. لأن البديل 
أصبح حتماً وضرورة. والسير على هدى الغرب ليس 
أ . بل هو التزام قطعته «مصرء على نفسها في 
» معاهدة الاستقلال. يقول «طه حسين:»: «التزمنا 
أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم ونسير 


التزمنا هذا كله أمام 
فبموجب هذا الالتزام تصبح مصر تابعة للغرب في 
الحكم والإدارة والتشريع. وبالتالي فإن العود 
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نشملهم بعناية الدولة ورعايتها وملاحظتها الدقيقة 
المتصلة. عرضناهم لأن يصاغوا صيغة قديمة ويكوّنوا 
تكويناً قديماً وباعدنا بينهم وبين الحياة الحديثة التي 
لابد لهم من الاتصال بها والاشتراك فيها 
فالمصلحة الوطنية العامة من جهة ومصاحة التلاميذ 
والطلاب الأزهريين من جهة أخرى. تقتضيان إشراف 


المعارف على التعليم الأولي لي والثانوي في 
الأزهر:(14). 
وهذا لا يعني أنه يرفض تعليم الإسلام ألبتة؛ ولكنه 


دعا إلى عصرنة هذا الدين وذلك عن طريق إنشاء 
شعب للدراسات الإسلامية في كليات الآداب لكي 
تنافس الأزهر الذي لم يستطع توجيهه. فتدريس 
الدين الإسلامي في هذه الشعب في نظره أفضل. 
لأنها متصلة بالحياة العلمية الأوروبية. مما يساعد 
الطلبة على كسب مناهجهم وطرق دراستهم بشكل 
أكثر علمية وحداثة: وذلك بمحاكاة الغرب. 

كما تطرق «طه حسينء إلى اللفة العربية واعتبرها 
هي الأخرى مشكلة. لأنها من جهة عسيرة ونحوها 
قديم. وكتابتها قديمة وصعبة. ومن جهة أخرى. فإن 
علماء الدين يضفون عليها نوعا من التقديس لأنها 
لغة الدين. ولحل مشكلة اللغة العربية كما سماها. 
دعا إلى إصلاح الكتابة والقراءة بصورة تجعل الناس 
لا يخطئون حين يكتبون أو يقرأون. ومع ذلك لم يدع 
إلى تغيير العربية بالعامية أو بالحروف اللاتينية, 
يقول: ٠إني‏ من أشد الناس ازوراراً عن الذين يفكرون 
في اللفة العامية على أنها تصلح أداة للفهم 
والتفاهم... أحب أن يعلم المحافظون أني قاومت 
وسأفاوم أشد المقاومة دعوة الداعين إلى اصطناع 
الحروف اللاتينية.(19). 

ومهما تكن عبقرية «طه حسين» خارق . 
تختلف في شيء عما ذكره المستشرقون وخصوصاً ما 
خطط له الغرب المستعمر لإصلاح التعليم وتطويره. 
والشاهد على ذلك ما قاله المندوب | السامي في مصر 
«اللورد لويد» سنة 1477م: «إن التعليم الوطني عندما 
قدم الإنجليز إلى مصر كان في قبضة الجامعة 
الأزمرية الشديدة التتمسك بالدين التي كانت 
أساليبها الجافة القديمة تقف حاجزا في طريق أي 
إصلاح تعليمي. وكان الطلاب الذين يتخرجون في 
هذه الجامعة يحملون معهم قدراً عظيماً من غرور 
التعصب الديني. ولا يصيبون إلا قدرأً ضئيلاً جداً من 
مرونة التفكير والتقدير. فلو أمكن تطوير الأزهر . عن 
طريق حركة تنبعث من داخله هو لكانت هذه خطوة 
جليلة الخطر.(١؟).‏ 

ولهذا قام ٠طه‏ حسين» يدعو مصر إلى اعتبار 
نفسها جزءا من الغرب قائلا: «إن من السخف الذي 
ليس بعده سخف اعتبار مصر جزءاً من الشرق» 
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واعتبار العقلية المصرية عقلية شرقية كعقلية الهند 
والصين»(١5).‏ 

هذه الأفكار التي دعا إليها «طه حسين» تبين 
مستوى التأثر والتقليد والانسجام والتشبه بالغرب 
وبأساليبه. مما كان له الأثر الكبير على الساحة 
الفكرية والأدبية والسياسية, يقول «محمد العربي 
الشاوش»: «ولعل الدكتور «طه حسين» لم يأت بجديد 
في بعض الآراء التي انتحلها وأثبتها في كتابيه 
المذكورين؛ وتعرض بسببها للنقد والتجريح. فقد كانت 
تلك الآراء شائعة بين الملبشرين والمستشرقين 
الطاعنين في الإسلام. ولعل الميزة التي امتاز بها 
الكاتب الراحل هي قدرته على الاقتباس وحذاقته في 
التصرف فيه ثم جرأته في عرض انطباعات, 
وصموده في الدفاع عنها»(؟). 

على العموم: لقد كان «طه حسين». «وكشير من 
الجامعيين متشبعين بروح الغرب يتنفسون برئة 
الغرب. ويفكرون بعقله. ويرددون . في بلدهم . صدى 
أساتذتهم المستشرقين. وينشرون أفكارهم ونظرياتهم 
في إبمان عميق؛ وحماسة زائدة. فلا يقرأ إنسان 
لعالم مستشرق في الغرب بحثأ ولا يعرف له نظرية 
إلا ويجد أديبا أو مؤلفا في مصر يتبنى هذه النظرية 
بكل إخلاص. ويشرحها ويدعو إليها في كل لباقة 


وبلاغة. مثل: بشرية القرآن. وفصل الدين عن 
السياسة: وأن الإسلام دين لا دولة. والدعوة إلى 
العلمانية. والشك في مصادر العربية الأولى. والشك 
في قيمة الحديث العلمية: وإنكار مكانته وح 
ومكانة السنة في الإسلام؛ والدعوة إلى تحرير المرأة 
ومساواتها بالرجل وإلى السفور. وكون الفقه 
الإسلامي مقتبساً من القانون الروماني ومتأثراً به 
في روحه وسبكه؛ والدعوة إلى إحياء الحضارات 
السابقة على الإسلام. وتمجيد العصر الفرعوني. 
والتغني بحضارته وأدبه وأمجاده. والدعوة إلى 
العامية والتأليف فيها؛ واقتباس الحروف اللاتينية 
والتقنين المدني العربي على أساس القانون المدني 

غربي. والدعوة إلى القومية العربية والاشتراكية 
والشيوعية الماركسية أحياناً . في العمصر 
الأخير. . ترى ظلال الفكر العربي. بل التعبير الغربي. 


الحشائش الصغيرة»! 

ويعد هذا صمام آمان بقاء الاستشراق. يقول 
د»«فرنسوا زبال»: «الاستشراق حركة من تاريخنا 
المعاصر وذلك من ناحيتين: فهو من جهة أوجد 
مؤسسات ثقافية لها صبغة محلية لا شبهة عليهاء 


١‏ انظر ثقافة الاستشراق ومصادره وعلاقات 
الشرق بالغرب . رضوان السيد. ص؟١.‏ 
مجلة الفكر العسربي. عدد :5١‏ السنة 
الخامسة. 1587م 

" . الستشرقون والتاريخ الإسلامي: ص 45 - 

. نقل عن؛ «الهجمة الثقافية الجديدة على 
القومية العربية: خصائصها واتجاهاتها.. 
للدكتور سمير بطرس. ص 15. مجلة 
الوحدة. العدد ..5٠‏ 1920م 

؛- الاستشراق في اليزان: الإشكالات 
الاستشراقية. ص١‏ ؟. مجلة رسالة الجهاد. 


١‏ الاتجامات الوطنية في الآدب العربي. 
المحمد محمد حسين», الطبعة الثانية, 
1515. دون بيانات 

" - الاسنشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري. لمحمود حمدي زقزوق». 
الطبعة الثانية. كتاب الامة: العدد 5 صفر 
4ه قطر 

؟ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي. 
علي محمد جريشة. ومحمد شريف 


العدد 0١‏ 1340م 
5 . الاستشراق بين الشرق والغرب. ليانوش 
تسكي. ص 21. مجلة الاستشرلق. م١.‏ 

العيد 1. 1817م 

1 انظر: رضوان السيد. اللرجع السابق. ص 
كد 

انظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضاري. محمود حمد زقزوق. ص١‏ د 

8 الاستشراق من منظور فلسفي عربي 

معاصر. لعبدالامير الاعسم. ص 57. مجلة 

الاستشراق. م .١‏ /امة١م.‏ 

أنظر: الفكر العبي في معركة النهضة. . لأنور 


الزيبق», من دون تاريخ. دار الاعتصام. 

؛ - الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية. لابي الحسن علي الحسيني الندوي. 
...1ه ٠86ام.‏ طبعة دار القلم ‏ الكويت. 

© الفكر العربي في معركة النهضة, ل أنور 
عبدامالك. ترجمة وإعداد: بدر الدين عردوكي. 
الطبعة الثانية. فبراير 1910م دار الآداب ‏ 


.بيروت - لبنان. 
+ في الأدب الجاهلي. لعطه حسين», الطبعة 


٠٠ المراجع‎ ه٠‎ 


عبدامالك. ص؟١.‏ ترجمة وإعداد: بدر الدين 
عروكي. 

٠‏ - انظر: ليِمَ الامتمام بالاستشراق؟ لشكري 
النجار. ص 57.75. مجلة الفكر العربي. 
عا 

١‏ . الاستشراق المعاصر في الولايات اللتحدة 
الأميركية. صرالة. مجلة الاستشراق. م١‏ ع1. 
خم 

١ص رضوان السيد. المرجع السابق.‎ ١7 

17 في الآدب الجاهلي لءطه حسين». حس/3 

5 نفسه. ص14 

6 انظر: التاطلة فوطي فلن العربي. 


الحادية عشرة. 14172م. دار المعارف ‏ مصر. 
الستشرقون والتاريغ الإسلامي. ل علي 
حسني الخربوطيء. ١15/4‏ م. طبعة الهيثة 

المصرية العامة للكتاب. 

4 مجلة الاستشراق. المجلد الأول. العدد١.‏ سنة 
مام, تصدر عن دار الشؤون الشقافية 
العامة يغداد ‏ العراق. 

6 مجلة دعوة الحقء العدد 1. السنة السادسة 
عشرة. 1414م. تصدرها وزارة الأوقاف 


ومن جهة أخرى ولد أبناء محليين 
كثيرين. بشكل أنه أصبح من 
السحسيق فميل الأسبيل عن 
الدخيل. فهل يعد بعدها بحاجة 
للوجود الداثم والظاهرة..(14). 
وإذا أضفنا إلى ذلك. التمويل 
المستمر لحركة الاستشراق؛ وإن 
قل عدد المشتغلين في هذا الحقل. 
هو الباعث على استمرار هذه 
الحركة منذ ماضيها وحتى 


حاضرهاٍ 
على أي. لن يكون بالملستطاع 
دحر الفكر الاستشراقي عن الأمة 


الإسلامية. ما دامت أسسه ليست 
في الكتب أساساً. بل هي في ثنايا 
الثقافة. وهي في مؤسسات 
الاستشراق. وإذا كان هناك من 
يتوخى إنهاء الفكر الاستشراقي. 
فهو. ولو لم يكن قادرا على إسكات 
نبضات ثقافية برمتها. إنما قد 
يكون قادرا على التأثير في 
المؤسسة الاستشرافية 


١‏ . نقلا من «الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الغربية لأبي الحسسن علي 
الحسيني التدوي. ص5 51 

؟1- في تابين الدكتور طة خسين, ل مهمد 
العربي الشاوش». ص؟؟1. +18. مجلة 
دعوة الحق. العيد 5 السنة ١.4.15‏ 


والشؤون الإسلامية . المملكة المغربية. 

1/1 17. مجلة رسالة الجهاد. العدد‎ ٠ 
السنة السابعة. ما/5ام. ليبيا‎ 

١‏ مجلة الفكر العربي؛ العدد ١؟,‏ السنة 
الخامسة. يناير ومارس 1547م. دار الإنماء 
العربي للعلوم الإنسانية, بيروت. 

مجلة الوحدة. العدد .5٠‏ سنة 5١م‏ 
المجلس القومي للثقافة العربية ‏ الرباط - 
اللغرب. 


دراسات قرانية 
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جامعة الأزهر. أسيوط 


الا 


بالقحط والجوع 
الله عليه وسلم )١(.‏ 


(وإذ ابتلى إير 


إذا جرّبه واختبره 
وفي القرآن الكريم: (إنا بلوناهم 
أصحاب الجنة) القلم:7١‏ 


تى أكلوا الجيذ 


اختيرنا أهل مكة 


يها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن) الممتحنة:١٠:‏ آي اختبروهن لتعرفوا 
إيمانهن. 1 

والله . عز وجل جعل العلة لخلق المؤمن والحياة 


اختبار عباده وابتلاءهم لتبيين محسنهم ومسيثهم, 
فقال: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 


قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا) الملك: 7.1 

وآقسم سبحانه إنه سيبلو عباده أي «يختبرهم» 
بالمكاره والمصائب ليظهر صبرهم واحتسابهم 
ورضاهم بما قدره عليهم فقال: (ولنبلونكم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولثك عليهم 


صلوات من ربهم ورحمة وأولثك هم المهمتدون) 
البقرة: 168 . 169. 


والابتلاء في القرآن أنواع 

١‏ . ابتلاء بالتكليف كما في قوله تعالى في الآية 
١١‏ من سورة البقرة: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات). 

ومنها أمره بذبح ابنه. ولا استجاب لأمر ربه. 
وتهيأ لتنفيذ الذبح. سمّى الله ذلك التكليف البلاء 
المبين. «أم ي الواضح وافتدى الله الابن المزيز 


ا ا 
سيتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما 
وتله . وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدّقت 
الرؤيا إنا كذلك ذ ين. إن هذا لهو البلاء 
المبين . وفديناه بذبْح عظيم) الصافات: لال 

ومن الابتلاء بانتكليف ما حدث لأصحاب القري 
من بني إسرائيل (واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر إذ يعدون في السبت أتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون) الأعراف:177. 
وقال سبحانه: (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم) محمد:١؟.‏ 

” . ابتلاء بالمحن والشدائد والمصائب ليظهر 
الصبر والرضا والتسليم. 8 

ومن ذلك قوله تعالى: (أحسب الناس أن يُتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
العنكبوت: ؟ . 7, 

وقوله عز وجل: (ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونققص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر 
الصابرين) البقرة:00١.‏ 

فمن الخطأ ادعاء الإيمان من غير الشبات في 
الشدائد. والرضا بقضاء الله إن سنة الله في خلقه 
أن يختبر إيمان المؤمنين بأن يصيبهم بما يكرهون. 
فإن صبروا ورضوا بما قدّر ربهم فقد صدقوا في 
قولهم «آمنا». وإن لم يصبروا ويرضوا فهم كاذبون 
في دعوى الإيمان. 

ومن الابتلاء بالمحن والشدائد ما تحفل به حياة 
الأنبياء والمرسلين؛ (لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب ما كان حديث يُفترى ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون) يوسف:١١1.‏ 
". ابتلاء هو عقاب على ارتكاب المعاصي التي 


يل 


القِرآن الكريم درون وعبر وأحكام 


يرتكبها العباد. ومن ذلك قوله تعالى: (إنا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك 
وهم نائمون فأصبحت كالصريم) القلم: .7١ . ١!‏ 

فما أصاب أهل مكة: وما نزل بحديقة هؤلاء 
المانعين حق الله هو ابتلاء انتقام وعقاب. 

؛ ‏ ابتلاء بالنعم والخيرات: فكل خير يتفضل الله 
به على عبد من عباده هو اختبار له ليظهر شكره. 
وحسن استخدام النعم فيما يرضي المنعم . سبحانه 
وتعالى. شكر فقد نجح في امتحار الخير. 
وأرضى ربه. واستحق المزيد من الخير تحقيقا لوعد 
الله. عز وجلء (لكئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن 
عذابي لشديد) إبراهيم:7. 

وكثيرا ما يخفى على الناس أن النعم ابتلاء. 
فيظنونها تكريماً من الله لهم. لا اختباراً لشكرهم 
فيسيئون استخدامها. ويفترون بهاء فيفسدون ولا 
يصلحون: على نحو ما قصه القرآن عن قارون: (إذ 
قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تذ من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 
في الأرض إن الله لا يحب المفمسدين. قال إنما 
أوتيته على علم عندي) القصص: 7/1716 

والله عز وجل يذكر لنا أنه يبتلي عباده بالخير 


والخير فتنة) الأنبياء:50. 
وقال سبحانه: (وبلوناهم 

بالحسنات والسيئات لعلهم 

يرجعون) الأعراف:178. 


والابتلاء بالشراهون من 
الابتلاء بالخير 

فإن الامتحان بالشر امتحان 
مباشر يدركه عامة الناس فكل 
به ما لا يحب من مصيبة 
أو فقد عزيز أو نقص في مال أو 
نفس يدرك غالبا - أنه مبتلن 
ومُختبر. فيلجأ إلى ربه يسأل 
اللطفٍ والتخفيف والتعويض 
قائلا في الآية,01١‏ من سورة 
البقرة . كما علمه ربه: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون).أما الامتحان 
بالخير فهو امتحان غير مباشر 
لا يدرك حقيقته إلا من صدق 
إيمانه. وصفت بصيرته. فأدرك 
أنه مسؤول عن كل ما يتفضل 
الله به عليه من الصحة. أما 
التمكين في الأرض. أو زيادة في 
الخير على نحو ما قصه القرآن 
ي الله سليمان عليه 


صوت النملة تحذر قومها من 
الهلاك إن لم يدخلوا مساكنهم 
خشية أن يحطمهم جيشه المتعدد 
الجنسيات من الإنس والجن 
0 (رب أوزعني أن أشكر 
أنعمت علي وعلى 
0 وأن أعمل صالحاً ترضاه 
وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين) الثمل:19. 

وقوله عليه السلام عندما جاءه 
عرش ملكة سبأ من اليمن إلى 
الشام في أقل من غمضة العين: 
(هذا من فضل ربي ليبلوني 
كر أم أكفر ومن شكر فإنما 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي 
غني كريم) النمل:1 ٠‏ 

ولآن الامتحان بالخير أصسعب 
من الامتحان بالشر 


المؤمنين إيماناً كان بلاؤهم 
شديدا . وفي الحديث 


البلاء. إن الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا. 
ومن سخط فله السخط(؛). 


ولا وصب حتى الشوكة ع 
إلا كفر الله بها من خطاياه» 

أن العبد ليصيبه البلاء 
ى الأرض ما عليه 


وعن صهيب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ضلي الله 


هه الهوامش هه 


١‏ صفوة البيان لمعا 


إحدم 
9 في الفقن (4-53) 
8 - رياض الصالح ين للنووي (51. ؟5) 


التصسير 
الأدبي عند 
«أمين 
الخولي» إما 
أن يكون 
دراسة حول 
القرآن أو 
دراسة القرآن 


تمّسه 


التطسيرالأدبي للقرآن 
عند الشيخ «أمين الخولي, 


و اهتمالشيخءامين 
ب الخولي» ٠‏ اهتماماً بالفأ بعلم 
التفسير. ومن المهم أن 
نوضح علاقة العقل بال قل في هذا 
العلم: ونوضح كيف أن «الخولي» 
قد أعطى الأولية للعقل على النقل 
في معالجته لعلم التفسير. وذلك 
لأنه كان يرى «أن تقدير القرآن 
لإنسانية الإنسان يتصل أقوى 
اتصال بإخضاعه الأشياء الفهم 


5 اتراه 

بالنظر. والتدبر. والاء : 
والتعقل. ويعد طاقة لضت معنا 
الأخذ والمنع. وأساس المسؤولي 
والتبعة (لا يكلف الله نفساً إلا 


وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت) البقرة:187. وبهذا الهدي 
المتعقل تأثر الباحشون منذ القدم 
فاحتكموا إلى المقا 
إخضاع نص القرآن نفسه 
للعقل(١).‏ 


العلم الزمني مر 


الناقد للتفسير العلمي للقرآن 

ل: «كيف تؤخذ جوامع الفلك. 
والطب. والهئدسة: والكي 000 
القرآن. وهي جوامع لا يضبطها 
اليوم أحد إلا تغير ضبطه لها بعد 
يسير من الزمن. أو كثير. وما 


ضبطه منها القدماء قد تغيّر عليهم فيما مضى ثم 
تغير تغيراً عظيماً فيما تلا»!!(؟). ومن هذا المنطلق 
نرى رغبة «أمين الخولي» في تحرير العلم الزمني 
من سيطرة النص على كل مناحي الحياة. وبالتالي 
التأكيد على تطور مجرى الحياة الدنيا في الزمن. 
وينبغي أن نترك العلم متحرراً من قيود النصوص. 
كما علينا ألا نحمل التنصوص 
تحتمل؛ وينبه الشيخ «أمين الخولي» دعاة التفسير 
العلمي للقرآن أنهم يكفيهم أن يتجهوا للقرآن 

ليدفعوا أي مناقضة بين العلم والدين. حتى لا يكون 
في كتاب الدين نص صريح يصادم حقيقة علمية 
يكشف البحث أنها من نواميس الكون. ونظم 
وجوده. وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية 
للحياة. ومسايرة للعلم؛ وخلاصه من النقد(؟). 

ن «أمين الخولي» ينتقد التفسير العلمي 
للقرآن. فإنه قد اهتم بإرساء دعاثم التفسير الأدبي 
للقرآن . بل هو مؤسس هذا التفسير . الذي يخضع 
القرآن للمنهجيات السائدة في دراسة النصوص 
الأدبية. وذلك «لأن العربي القح. أو من ربطته 
العربية بتلك الروابط. يقرأ هذا الكتاب الجليل. 
ويدرسه درسا أدبيا. كما تدرس الأمم المخ 
عيون آداب اللغات المختلفة. وتلك الدراسة الأدبية 
لها أثر عظيم وهذا ما يجب أن يقوم به الدارسون 
ولو لم يقصدوا الاهتداء 
اع بما حوى وشمل. فالقرآن كتاب الفن 
المريي الأقدس سواء نظر إليه الناظر على أنه 
كذلك للدين أم لا“(غ) فالتفسير الأدبي للقرآن عند 
«الخولي» هو الأولى بالعناية. ويجب أن يسبق كل 
غرض آخر في التعامل مع القرآن؛ فيجب أن نقوم 
بالتفسير الأدبي للقرآن. ثم بعد ذلك نبحث فيه عن 
الإصلاح. والتشريع. والأخلاق. ولا يتحقق هذا 
البحث على الوجه الأكمل إلا بعد الدراسة الأدبية 
وينحى التفسير الأدبي للقرآن إلى النظر إلى 
وحدة الموضوعات في ١‏ المصحف. وذلك لأن ترتيب 
القرآن في المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم 
يلزمها مطلقا. وقد ترك الترتيب الزمني لظهور 
الآيات لم يحتفظ بها أبدا. وقد فرق الحديث عن 
الشيء الواحد؛ والموضوع الواحد في سياقات 
متعددة. ومقامات مختلفة ظهرت في ظروف 
٠ 3‏ وذلك كله يق ضي في وض ح بأن يفه 2 
القرآن موضوعاً موضوهاء وأن تجمع الآيات 
الخاصة ' بموضوع واحد جمعاً إحصائياً مستفيضاً. 
الزمني. ومناسباتها. وملابساتها 
الحافة بهاء ثم ينظر فيما بعد ذلك لتفسير وتفهم. 
فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى؛ وأوثق في 


مخ<ة 


الخولي واضع دعائم التطسير الأدبي للقرآن الكريم © 


الذي ب 


تحديديزه) 
ومن هنا يمكن 
القول:إن 
التفسير الأدبي 
عند أصحابه 
يشكلأول 
دعوى واضحة 
محددة في 
تاريخ التفسير 
تنح وإلى 
تفسير القرآن 
على أساس من 
موضوعاته. 
وم نْالحق 
أيضا القول: 
إنه يستدركِ 
نقصاً جوهرياً 
في أداء التفسير للوظيفة التي خلقته الجماعة 
الإسلامية للقيام بها.(1) 


وسائل ضروريية لفهم القرآن 

والتفسير الأدبي عند «أمين الخولي» إما أن يكون 

ة رآن: أو دراسة القرآن نفسه 

فالدراسة التي حول القرآن تركز على دراسة البيئة 
المادية والمعنوية ,التي ظهر فيها القرآن وعاش. 
وفيها جُمع؛ وكتب. وقرئ وحفظ. فروح القرآن 
عربية. ومزاجه عربي. وأسلوبه عربي. وقرآنا 
عربيا غير ذي عوج: ولهذا فإن النفاذ إلى مقاصده 
إنما يكون على التمثل الكامل. والاستشفاف التام 
لهذه الروح العربية. وهذا المزاج العربيء والذوق 
العربي. ولهذا يصبح كل ما يتصل بالبيئة المادية 
والمعنوية العربية وسائل ضرورية لفهم القرآن. من 
ماض سحيقء وتاريخغ معروف. ونظام الأسرة 
والقبيلة. فكل ما تقوم به الحياة الإنسانية لهذه 
العروبة وسائل ضرورية لفهم القرآن العربي 
المبين(1) ومن هنا نلاحظ في أن الدراسة حول 
بيئة. والزمن. وتشكيل 
المجتمع في فهم القرآن ودلالاته. أعني فهم الواقع 
المحيط حتى نفهم القرآنء ففهمهم الزمني هنا 
ضروري من أجل تقديم فهم لمفردات القرآن 
المطلقة. 


يخضع القرآن للمنهجيات السائدة في دراسة. 


النصوص الأدبية 


وأما الشق الثاني من التفسير 
الأدبي وهي دراسة القرآن نفسه 
فهي تبدأ بالنظر في المفردات. 
والمتأدب يجب أن يقدر عند ذلك 
تدرج الألفا أثيرها في هذا 
التدرج يتفاوت بين الأجيال. 
وبفعل الظواهر النفسية 
والاجتماعية: وعوامل حضارة 
الأمة. وما إلى ذلك مما تعرضت 
معه ألفاظ العربية في تلك 
الحركات الجياشة المتوثبة التي 
نمت بها الدولة الإسلامية, 
والنهضة الدينية. والسياسية, 
والشقافية. التي خلقت هذا 
الميراث الكبير من الحضارة: 
وقد تداولت هذه اللفة العربية 
مع تلك النهضات أفواه أمم 
مختلفةالألوان. والدماء. 
والماضي. والحاضرء فتهيات من 
كل ذلك خطوات تدريجية 
فسيحة متباعدة في حياة ألفاظ 
العربية. حتى أصبح من الخطأ 
البيّن أن يعمد متأدب إلى فهم 
ألفاظ النص القرآني الجليل 


فهماً لا يقوم على تقدير تام لهذا 
التدرج والتغير الذي مسّ حياة 
الألفاظ ودلالتها(8). وهنا 
مدى اعتبار «الخولي» لدور سنة 
النشوء والارتقاء في الكشف عن 
دلالات اللغة التي نريد أن نفهم 
بها القرآن. ولهذا فمن الضروري 
1 أهمية الزمن في حياة 
اللفة التي نفهم بها القرآن. 
ويصيح فهمنا للقرآن نفسه 
يخضع لحدود الزمن. لأن هذا 
الفهم مرتبط بإدراك أهمية 
الواقع الزمني من ناحية. ولفة 
البشر الزمنية أيضاً من ناحية 
أخرى. ولهذا فالفهم البشري 
للقرآن هو فهم نسبي لأنه 
خاضع لحدود الزمن. ودورات 
الحياة والواقع: و«الخولي» في 


القلوب. فصلته بالنفس. ومناجاته للروح أوضح من 
أن يستدل لها أو تخص بالشرح:(3): فالتفسير 
الأدبي يقصد إلى التدبير النفسي والاجتماعي 
للحياة الإنسانية. ولهذا «فعن طريق البعد النفسي 
يبلور «أمين الخوليء نقطة التلاقي بين الدين 
والأدب ليخرج بدٍعواه للتفسير الأدبي للقرآن 
موضوعا موضوعاءا( )٠١‏ ويستند التفسير النفسي 
اللقرآن على أساس وطيد من صلة الفن القولي 
بالنفس الإنسانية. وأن الفنون على اختلافها . ومن 
بينها الأدب . ليست إلا ترجمة لما تجده النفس. 
ولهذا يكشف «الخولي» عن أهمية الإعجاز النفسي 
في القرآن فيقول: إن ما استقر من تقرير صلة 
البلاغة بعلم النفس قد مهّد السبيل إلى القول 

بالإعجاز النفسي للقرآن. كما كشف عن وجه 
الحاجة إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على 
الإحاطة المستطاعة بما عرف العلم من أسرار 
حركات النفس البشرية في الميادين التي تناولتها 


دعوة القرآن الدينية. وجدله الاعتقادي. ورياضته 
0 فالتفسير الحقيقي للقرآن لا 

يقوم إلا على اك ما استخدمه من ظواهير 
نفسية. ونوا روحية آدار عليها بيانه مستدلاء 


وهادياً. ومقنعاً. ومجادلاً. ومثيرا. ومهدداً. فأصبح 
ما يبنى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية. 
فلا يصح أن يُحتج للفظ من آياته. أو يُستشهد 
بأسلوب من أساليبه إلا بموقعه كله من النفس. 
ويما يكشف العلم عن هذا الموقع. وما سبر من 
أغواره. فبالأمور النفسية لا غير يعلل إيجازه. 
وإطنابه. وتوكيده. وإشارته. وإجماله. وتفصيله(١١)‏ 
وإذا كان «أمين الخوليء» قد التفسير الأدبي 
بعلم النفس. فإنه من ناحية أخرى يؤكد أهمية ربط 
التفسير الأدبي بعلم الاجتماع. مؤكدا أهمية المبدا 
الذي وضعه الإمام «محمد عبده» من ريط التفسير 
بعلم الاجتماع فيقول 


: «ذكر الشيخ «محمد عبدهء أن 


علم أحوال البشر لا يتم التفسير إلا به وأنه لابد 
للناظر في الكتاب من النظر في أحوال البشر في 
أطوارهم: وأدوارهم. ومناشي اختلاف أحوالهم من 
قوة وضعف. وعزة وذل: وعلم وجهل: وإيمان 
وكفرء(؟1). 

ومما سبق نلاحظ بأنه رغم نقد «أمين الخولي» 
للتفسير العلمي للقرآن: لأنه قد يؤدي إلى التشكيك 
في القرآن نتيجة لتغير النظريات العلمية. فإننا 
نجده يوظف منتجات العلوم الإنسانية الحديثة من 
علم النفس. أو الاجتماع من أجل إرساء دعائم 
التفسير الأدبي للقرآن. «وهكذا ينتهي المفسر 
الأدبي إلى دعوته الصريحة لإنشاء تفسير نفسي 
جديد يعطي الدلالة النفسية قيمتها. ويقدم التعليل 
الصحيح للإعجاز القرآني: أو يسهم . على الأقل . 
في تقديم تصور صحيح لهذا الإعجاز. ليكشف عن 
القيم النفسية الإنسانية في النص القرآني من 
جهة. ويدني قضية الإعجاز من الفكر الحديث 
والعقل الحديث:(؟1١)‏ فمحاولة «أمين الخولي» في 
التفسير الأدبي للقرآن هي نهج اعتزالي 8 
يعطي الأولية في التفسير للعقل على النقل؛ بل إننا 
نقول: إن هذا الأثر الاعتزالي يتضح حين نعرف أن 
جهود «أمين الخولي» في تحقيق التراث تقتصر 
على تحقيق أجزاء من كتاب (المفني) للقاضي 
عبدالجبار. وهي الجزء الخاص بالإعجاز القرآني. 
والجزء الخاص بالشريعة في الكتاب. ولا شك أن 
جهوده التحقيقية هذه تكشف لنا عن مدى تقدير 
«الخولي» لفكر المعتزلة. 


فشن من أجل الفن مبدأ مرفوض 

وإذا كان بعضهم يذهب إلى القول: إن المنهج 
الأدبي في التفسير ينتهي عبر مراحله الشاقة التي 
يرسمها لنفسه إلى غاية محددة واضحة هي تذوق 
القرآن تذوقاً أدبيا. ونياً قبل كل شيء وبعده(4١).‏ 
فإن «الخولي» يرفض القول: إنه يأخذ بمبدآ الفن 
من أجل الفن فيقول: «إنا لا بهذا الاتجاه؛ ولا 
نحسب القرآن قد أخذ به. لأنه يجعل فنه للقول 
و إصلاح الحياة البشرية ذلك الإصلاح 
الخلقي الاجتماعي العام الذي نزل من أجل هدى 
الناس. فالتفسير المستهدف هو ذهاب المفسر إلى 
فهم مراد القائل من القول. وحكمة التشريع في 
العقائد. والأخلاق. والأحكام على الوجه الذي 
. وسوقها إلى العمل. ليتحقق منها 
معنى قوله 2 ورحمة) ونحوهما من الأوصاف. 
فالمقصد الحقيقي وراء تلك الشروط. والفنون هو 
الاهتداء بالقرآن:(10١).‏ فالخولي يتخذ من التفسير 
الأدبي الخطوة الأولى الضرورية للكشف عن 


ب الأرواح. 


التطسيرالأدبي للقرآن عند الشيخ , أمين الخولي 


التدبير النفسي والاجتماعي للدين. ولعل هذا ما 
أوضحناه في موقف «أمين الخولي» من مسألة 
المال. والصوم: والعمل إلخ... 


النص وسيط لغوي 

ومن ناحية أخرى. فقد قام «الخولي» في التفسير 
الأدبي للقرآن بتوظيف منتجات الثقافة الغربية 
وبخاصة تراث التأويل . أو «الهرومنيوطيقا» . وذلك 
من أجل إخضاع النص للعقل؛ فيرى أن «الشخص 
الذي يفسر نصا يلون هذا النص . ولا سيما النص 
الأدبي . بتفسيره له. وفهمه إِيّاه. إذ إن المتفهم 
للعبارة هو الذي يحدد بشخصيته المستوى الفكري 
لها. وهو الذي يعين الأفق العقلي الذي يمتد إليه 
معناهاء ومرماها. يفعل ذلك كله وفق مسستواه 
الفكري. وعلى سعة أفقه العقلي. ولا تمكنه 
مجاوزته أبداً: فلن يفهم من النص إلا ما يرقى إليه 
فكره. ويمتد إليه عقله. وبمقدار هذا يتحكم في 
النص. ويحدد بيانه»(17). وهذا التفسير يرتكز 
عند «الخولي» على اعتبار الأهمية للجانب اللغوي. 
والجائب النفسي لمبدع النص الأصلي. وفي هذا 
يبدو«الخولي» متأثراً ب,شيللرماخر» فيلسوف 
ألماني  1778(‏ 1854م) الذي تقوم رؤيته التأويلية 
على أساس أن النص عبارة عن وسيط لفوي 
فكر المؤلف إلى القارئ. ف 
جانبه اللفوي .. إلى اللغة بكاملها. ويشي 
جانبه النفسي . إلى الفكر الذاتي لمبدعه؛ والعلاقة 
بين الجانبين . عند «شيللرماخرء . علاقة جدلية. 
وكلما تقدم النص في الزمن صار غامضاً بالنسية 
لناء وصرنا أقرب إلى سوء الفهم لا الفهم؛ وعلى 
ذلك لابد من قيام «علم» أو «فن» يعصمنا من سوء 
الفهم ويجعلنا أقرب إلى الفهم. وينطلق 
«شيللرماخر» لوضع قواعد الفهم من تصوره 
لجانبي النص اللفوي والنفسي. ويحتاج المفسر 
للنفاذ إلى معنى النص إلى موهبتين. الموهبة 
اللغوية. والقدرة على النفاذ إلى الطبيعة البشرية. 

الموهبة اللنوية؛ و. 
يمكن أن يعرف الإطار اللامحدود للغة. كما أن 
الموهبة في النفاذ إلى الطبيعة البشرية لا تكفي 
لأنها مستحيلة الكمال. لذلك لابد من الاعتماد على 
الجانبين(17١)‏ ومن هنا يتضح مدى الأثر البارز لفن 
التأويل على المنهج الأدبي في التفسير عند «أمين 
الخولي». وذلك على الرغم من عدم ورود أي ذكر 
عن هذا التراث التأويلى الغربي في مؤلفات «أمين 
الخولي». إلا أن هذا الأثر يبدو مبررا حين نعرف 
أن «أمين الخولي» قد أقام في أوروبا في الفترة من 
كود لاقل وعاش في إيطاليا والمانياء كما أنه 


كان يجيد اللغتين الألمانية والإيطالية. ومن الطبيعي 
أن يطلع على جسهود الفيلس وف الألماني 
«شيللرماخر». الذي أرسى دعائم التفسير الأدبي 
للنصوص المقدسة والأدبية معاً. 

والواقع أن التفسير الأدبي للقرآن عند «الخولي» 
وتلاميذه لم يقدم لنا تفسيرا كاملا للقرآن الكريم؛ بل 
كانت محاولات جزئية . له ولتلاميذه . حيث يتم 
اختيار موضوعات مثل المال؛ والصيام: والسلام. 
والفن القصصي. والقادة والرسل إلخ... مع التركيز 
على عدم الخوض في الموضوعات المبهمة في القرآن ‏ 
باستثناء الفن القصصى في القرآن ل«محمد أحمد 
خلف الله». وبالمقابل التركيز على الأبعاد الاجتماعية 
والنفسية في القرآن: ولكن على الرغم من المحاولات 
الجزئية في التفسير الأدبي للقرآن «إلا أن التفسير 
القرآني حديثاً لم يشهد ما خرج به عن حده 
وطبيهته. إلا من أشهر محاولات الاتجاه الأدبي 


١‏ »أمين لخوليء في رمضان “"..أمين ال 
ص 373١‏ 
أمين ال 


إلي» مناهج تجديد إسلامية ص" 


ص ,77١‏ وأيضاً دراسسات 
إسلامية. دار الكتب المصرية 
53ص 11 


المرجع نفسه ص 45 
4 أمين الخولي. 


ص19 


إبراهيم شريف 
اتجاهات التجديد في تفسير 
القرآن في مصر ‏ دار التراث 
القاهرة طاء 1107م 
صكةء 


المرجع نف 
دراسات إسلامية ص4 


انيه اماج تم 


ص 7558, وأيضِأ دراسات 
4 لفرجع نفسه ص لاك وأيضاً 
مناهج تجديد. 


نيمأ٠ يمنى طريف الخولي.‎ - ٠١ 
الخوليء والأبعاد الفلسفية‎ 


عَى -54: وأيذ 


قسغ والتواما وم شطئمة 
بالموضوعية:؛ ولم يشهد تاريخ 
التفسير على طوله ما يزلزل يقين 
الاطمثنان إلى معطيات النص 
القرآني مثلما شهد من هذه 
المحاولة:(18). وقد يكون السبب 
في ذلك أن التفسير الأدبي في 
القرآن يعطي الأولية للنقل على 
العقل. وقد تجاهلت جهود 
المدارس الفكرية الإسلامية . مثل 
المعتزلة . التي تعطي الأولية للعقل 

على النقل؛ ولعل هذا ما يكشف 
لنا بوضوح عن ضيق مساحة 
العقل فى العقيدة الأشمرية 
السائدة فى جعلها العقل مجرد 
أداة تدور في رحى النقل 8 


يد اكد إبراهيم شريف» 

المرجع السابق ص 008 

14 محمد إبراهيم شريف. 
المرجع السابق: ص 5:4 

5 «أمين الخولي» مناهج تجديد 
اضن 791 وايضناً مواضنات 
إسلامية 51 

المرجع نفسه ص 55 554 

أيضأ المرجع نفسه 74. 

8 ناميه ابوزيده 
إشكاليات القراءة وأليات 
التأويل الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 1551 ص 7١‏ 

4“ ناد إبزاميم تسريف 

المرجع السابق ص 51 


2 يقول السيوطي في العالم الشامخ «محمود 
> بن عمربن محمد بن أحمد الزمخشري» 

(ت058ه): «كان واسع العلم؛ كثير الفضل. 
غاية فِي الذكاء. وجودة القريحة: ؛ متفّناً في كل علم. 
معتزليا قويا في مذهبه. مجاهرا به حنيفيا»(١)‏ وقد 
عرّضه اعتزازه باعتناقه للمذهب الاعتزالي . 
والصراع الفكري والعقدي بين أهل السنة والمعتزلة . 
لألسنة بعض علماء المذهب السني خاصة؛ فجرّحوه 
في عقيدته ب تأويله المقلي لآي متشابه في 
القرآن الكريم تأويلاً لا يساير تفسيرهم لمماني 
أساليبها. دون التعمق في البحث عن دلالتها 
البلاغية. وهذا التجريح القاسي هو الذي دفعني إلى 
قراءة بعض انتقاداتهم لطريقة فهمه لبعض الآي 
المتشابه. وهي طريقة تعتمد التأويل الذي يبنيه على 
التحليل اللفوي والبلاغي والأسلوبي. ومبدأ 


العلماء أنه يلوي أعناق الآيات الكريمة لاستخراج 
معان تنسجم مع مذهبه الاعتزالي. وتخالف ما يرونه 
ضؤاباً: 6 

وليس الهدف من هذه الدراسة الموجزة الدخول في 
متاهة النقاش الفلسفي والكلامي والأصولي 
والسياسي الذي دار بين الفكر الاعتزالي والسني 


خاصة. والخوض في منهج التفسير عند الزمخشري. 
ومنهج التفسير عند المناهضين له من علماء السنة,. 
أو التطرق لموضوع التأويل وآلياته وحدوده. لأنها 
قضايا شائكة سال بموجبها مداد أقلام كثيرة, ولا 
تتبّع المواط اطن التي تعرض فيها تفسيره آيات قرآنية 
للنقد المجرّح لعقيدته. لكن الهدف هو النظر بتأن 
وموضوعية وتغليب هدفه الأسمى من منهجه في 
التأويل. في فريق من علماء أهل السنة. 0 
له تصورهم الذي يستبعد إمكان التوفيق بين المعنى 
السطحي للأساليب الت يفت بها تلك الآيات 
الكريمة. وبين الفهم العميق لدلالة أ 
اعتماداً على شواهد من القرآن 


ولم يستجب 


ادات التي وجهت نا ريه «الزمخشرية. 


إليه لو كان منظوراً إليه: محال. ومن ثمّ وجب حمله 
على معنى يصح معه الاختصاص؛ وإلى أن يكون من 
قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد 
معني التوقع والرجاء؛(؟). 
علق عليه «أحمد بن المنير». الذي دأب على تتبع ما 
اعتبره من مزالق بدع «الزمخشري» ٠‏ 
بقوله: «ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن 
ويطبل في جحد الرؤية... وما يعلم أن المتمتع برؤية 
جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه. 0 
ويقول الصابوني: «أي تنظر إلى جلال ربها». وفي 
الهامش: «هذا هو مذهب أهل السنة. ويقول عن 
المعتزلة: وأولوا الآية «ناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر 
ثواب ربها. وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى 
بغير حرف الجرءا؛). وأورد البخاري في كتاب 
«التوحيد»: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرء(ة). 5 
إن منهج «الزمخشري» في تفسير بعض الأي 
المتشابه التي يعجز العقل البشري المحدد الإدراك, 
يطفى عليها محاولة استبعاد كل ما رسيجر خيال غير 
العلماء المؤمنين. إلى تصور ما نزه الله تعالى عنه 
نفسه. لذلك يمكن القول: إنه لم يتجاهل منطوق 
الحديث الشريف المخبر بتحقق رؤية الله تعالى في 
الآخرة. وإنما أ 
التقوى. من دون أن يفتح لهم «الزمخشري» مجال 
البحث عن تصور ما لذات الله عز وجل. مما سيؤدي 
إلى إخراجهم من دائرة الإيمان. فكأني به يقابل معنى 
الآية الكريمة (إلى ربها ناظرة) بقوله تعالى: (لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار) الأنعام:7١٠.‏ الذي فسره 
بقوله: «المعنى أن الأبصارٍ لا تتعلق به ولا تدركه. لأنه 
متعال أن يكون مبصرا ذف . لأن الأبصار إنما 
تتعلق بما كان في جهة أصلاء . أو تابماً كالأجسام 
والهيثات)(1). فكأني به انتقل به فكره إلى السياق 
المرتبط بالآية الكريمة الموالية لها والمقابلة لمعناها: 
(وجوه يومئذ باسرة تظن أن يُفعل بها فاقرة). أي 
وجوه عابسة كالحة تتوقع أن تحل بها داهية عظمى 
تقصم فقار الظهر. فظن أن هناك تقابلا بين «تظن» 
الدالة على التوقع وبين «ناظرة» الدالة على التوقع 
والانتظار كذلك. إن هذا الخلاف الحاد بين الإمام 
«أحمد بن المنير الإسكندري» ومن سلك مهيعه وبين 
«الزمخشري» مبني على الاختلاف بين منطلقير 
المنطلق الأول: فكر يرى أن عقل العلماء المؤمنين 
بالله ووحيه وكل ما لازمه. يمكنهم إدراك كنه 
الأساليب القرآانية. في حدود,قدرات العقل البشري. 
إدراكاً قادراً على نفي كل ما نُّْهِ عنه الحق سبحانه 
وتعالى من صفات,. وأفعال. وذلك بتأويل ما تتضمنه 
آيات قرآنية كريمة مما يبدو في الظاهر؛ و 


المستوى السطحي للمعنى. أنه يجعل غير المالكين 
لآليات التفسير القوى إيمانهم. وبخاصة العامة. تتيه 
عقولهم ويسرح خيالهم لتصور تلك الصفة التي 
وصف الله بها نفسه الجليلة. تصورا خاضعا لما 
يقتضيه عجز عقل الإنسان وخياله عن اختراق 
الملكوت الأعلى. 

المنطلق الثاني: فكر يرى أن العقل عليه أن يؤمن 
بتلك الصفات كما وردت في الأسلوب القرآني دون أن 
يتجاوز ظاهرها إلى محاولة تأويلها. بحثاً عن معنى 
عميق يحمل العقل والخيال على صرف المعني 
الظاهر لتلك الآية عن تصور ما الله عز وجل منزه 
عنه. لذلك نجد ما أورده منتقدو تفسيره «ناظرة» 
يعتمد الحديث الشريف الوارد في الصحيحين؛ وفي 
كون «ناظراء لا يمكن أن يكون معناه منتظرا. لأن 
العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرت. 


مفهوم الإعجاز القراني 

لكن « «الزمخشريء اتجه فكره رآساً إلى غير العلماء 
المؤمنين. الذين سيحملهم النظر إلى الله تعالى إلى 
تخيل ما لذاته جل وعلا. لأنهم ليس لديهم العلم 
القادر على استيعاب قوة الإعجاز القرآني. وعمقه 
وعظمته. فآثر أن يفسّر لهم ناظرا بالانتظار. على 
الرغم من كونه يعلم أن «ناظرا» بمعنى ينتظر لا 


التوقع. إضافة إلى تشبّع فكره 
بأسلوب الحجاج وكل وسائل الإقناع 
الرامية إلى توحيد الله تعالى 
وتنزيهه عن ما يمكن أن يتسرب 


إلى خيال غير العلماء المؤ 
الذين يهديهم علمهم المقرون 
بقوة إيمانهم إلى أن يجول 
فكرهم وخيالهم في ما يليق 
بالملكوت الأعلى حسب 
طاقتهم البشرية التي 
تصطدم ب جب هذا 
الملكوت. 

ويقول «الزمخشريء في 
تفسير قوله تعالى: الله 
يستهزئ بهم ويمدهم في 
طفيانهم يعمهون)البقرة:16: 
»إن الطفيان والتمادي في 
الضلالة مما اقترفته أنفسهم ‏ 
واجترحته أيديهم. وآن الله 
بريء منه ردا لامتقاد 
الكفرة القائلين: لو شاء الله 
ما أشبركناء ونفيا لوهم من 


11 


عسى يتوهم عند إسناد المد إلى 
ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم 
ليميط الشبّه ويقلعها ويدفع ضفي 
صدر من يلحد في صفاته. 
ومصداق ذلك أنه حين أسند المدّ 
إلى الشياطين. أطلق الغي ولم 
يقيّده بالإضافة في قوله: 
و(إخوانهم يمدونهم في الفي) 
الأعراف:؟ 5١‏ (7), ويعقب عليه 
الإمام «أحمد الإسكندري» بقوله: 
«كل فعل صدر عن العبد له 
اعتباران: إن نظرت إلى وجوده 
وحدوثه وما هو عليه من وجوه 
التخصيص. فانسب ذلك إلى 
قدرة الله وحده وإرادته لا شريك 
له. وإن نظرت إلى تميزه عن 
القسر الضروري فانسبه في هذه 
الجهة إلى العبد. وهي النسبة 
المعبّر عنها شرعاً بالكسب في 
أمثال قوله تعالى: (فبما كسبت 
أيديكم) الشورى:٠8(260)‏ الناظر 


في ته تفسير هذه المئة من أهل 


46) رجب 51425 


السنة لدلالة القضاء والقدر التى 
«تعتبر أساس الخلاف الحاد 
بينهم وبين المعتزلة. سيلاحظ 
اعتماد «أحمد الإسكندري» نظرية 
الكسب التي يبدو لي أنها تتقاطع 
مع مبدأً العدل عند المعتزلة. 
الذين لا ينكرون خلق الله تمالى 
لقبح. وإنما يتم إتيانه بالإقبال 
عليه عن طواعية. وهو ما جنح 
إليه تفسير منتقد «الزمخشري» 
لقوله تمالى: (ويمدهم في 


قوله تعالى: (ثم عفونا عنكم من 


بعدذلك لعملكم تشكرون) 
البقرة:05. بقوله: .إرادة أن 
تشكروا النعمة في العفو 
عنكم,() ينتتقدهء«أحمد 
الإسكندري. بقوله: «أخطأ في 
تفسير (لمل) بالإرادة. لأن مراد 
الله تعالى كائن لا محالة. فلو أراد 
منهم الشكر لشكروا ولابد . وإنما 
أجراه «الزمخشريء على قاعدته 
الفاسدة فى اعتقاد أن مراد الرب 

كمراذ العيد: مله ما يقغومنه ما 
يتعذر. تمالى الله عن ذلك. ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن... «أي؛ لتكونوا على رجاء 
الشكر لله عز وجل ونعمه. 


رف الرجاء إليهم وينزه الله تعالىء( .)٠١‏ حينما 
انطلق «الزمخشرىء من كونه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ 
أسبابه. فإنه قد خلص إلى أن الله عز وجل عفا عنهم 
كي يشكرواء غير أنه قرن العفو عنهم بالتوبة عن 
بك المتمثل في اتخاذهم العجل إلهاء واعتباره 
الفظتين ٠حين‏ تبتم» محذوفتين في الأسلوب القرآني 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء:44. فهل يعقل أن 
ينزل عقل الزمخشري وإيمانه وعلمه إلى مستوى 
الكفر فيعتقد أن مراد الرب كمراد العبد. منه ما يقع 
ومنه ما يتعذرء وهل هذا العالم الذي ألهمه الله تعالى 
القدرة على إدراك أسرار لطيفة تضمنتها 0 
قرآنية. تناقلها عنه المفسرون, بالإحالة عليه. و 
دونها أحياناً. توحي بدفاعه المستميت. بجميع 
الوسائل عن وحدانية الله وعزته وجبروته وعدله.. 
يمكن أن يُصور في حتنه أنه يوي في الإرادة بيذ 
العبد وربه. لقد ربط «الزمخشري» العفو بالشكر. 
فالعاصي إذا شعر العفو واتعظ يشكر ربه. 


فسر قوله تعالى: (لا يُسأل عما يفعل) الأنبياء:؟7. 
بقوله: ٠إذا‏ كانت عادة الملوك والجبابرة ألا يسبألهم 
من في مملكتهم عن أفعالهم.. تهيباً وإجلالاً. مع 
جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم . كان ملك 
الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بألا يسأل 
عن أفعاله. مع علم استقر في العقل من أن ما يفعله 
كله مفعول بدواعي الحكمة. ولا يجوز عليه الخطأ: 
ولا فعل القبائح»(١١).‏ قال «أحمد بن المنيرء: «سعقاً 
لها من لفظة ما أسوأ أدبها مع الله تعالى. أعني 
. : دواعي الحكمة. فإن الدواعي والصوارف إنما 


اتوحي يسوء » الأدب مع الله تعالى؟ اليست دلالتها هي 
صورة أخرى لمعنى قولهٍ تعالى: (ذلك بما قدمت 
آيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) آل عمران:141. 
ا 


ات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) 
غالب لا يعجزه الانتقام منكم 
لاينتقمإلا بحق. ممايدل على أن 
الزمخشري يسعى في كل معنى يفسر به بعض 
صفات الله تعالى إلى التركيز على ما تهدف إليه 
مقتضيات وحدانية الله تعالى من تنزيهه جل وعلا 


عن كل ما سيخلق تصوراً ما لصفاته الجليلة التي 
وصف بها نفسه. تصوراً يحكمه عقل الإنسان. 
وخياله العاجز عن اختراق حجب الملكوت الأعلى. 


اعتمادا على التفسير السطحي الساذج للآيات 
الكريمة المتضمنة لها . 
مَن تتبع تأويل «الزم خشريء للآيات الكريمة. 


وبخاصة المصنفة من الآي المتشابه. يدرك أنه يراعي 
في تفسيره هذا حال مخاطبيه الذين لا يمتلكون قوة 
الفهم والتمييز التي يمتلكها العلماء المؤمنون. فعمد 
إلى بناء خطاب تحكمت في بنائه الدراسة البلاغية 
و«الأسلوبية» للبنيبة التركيبية للآيات القرآنية 
الكريمة. مستغلا ما سماه البلاغيون القدامى 
بالتوسع أو العدول. وسماه الأسلوبيون بغير المألوف. 
أو الانزياح. كأسلوب المجاز والإيجاز بالحذف. 
والتقديم والتأخير . وسماه «الزمخشري في مقدم 
«الكشاف» بعلمين ين بالقرآن هما «علم 
المعاني» و«علم البيان» ٠‏ لكي يصرف تصورهم الساذج 
والبسيط عن تخيل ما نزه الله تعالى عنه نفسه من 
الصفات التي يحرم على المؤمن أن يمر بذهنه 
إذا قرأوا . مثلا . قوله تعالى: (إن 
ن الله يد الله فوق أيديهم) 


نح:١٠‏ أن لا يُصرف خيالهم غير القادر على 
اختراق الحجب إلى تخيل ما يشبه اليد البشرية؛ وهو 
نية الله تعالى الدالة على تنزهه 


وعن صفات الأجسام. وإنما قرر أن عقد الميثاق مع 
الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما.(؟1). 


التا 


محاولة لفهم الأسرار 

وفي قوله تعالى: (ولو شباء الله لهداكم أجمعين) 
النحل:ة )١8(‏ يقول: «قسراً وإلجاء» لكن من اختلف 
مع تفسيره هذا يقول: «فإن ذهبوا إلى تأويل الهداية 
بالقسر والإلجاء. فما كأنهم إلا يحرفون الكلم من 
بعض مواضعه» «وذلك أن الممتزلة أوجبوا على الله 
الصلاح. وهداية الكل صلاح. فظاهر الآية يخالف 
مذهبهم... وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيئاء 
وكل ما أراده الله لابد من وقوعه:(0١)‏ إن المنصف 
الذي يفهم القرآن من خلال دلالة أسلوبيته العميقة. 
وليس من خلال المستوى السطحي للتعبير, لا يمكن 
أن يتهم «الزمخشريء بكون أراد بقوله «قسراً والجاء» 
تصور وجود قوة تجبر الله جل وعلا على هدايتهم 
عدم هدايتهم. وإنما يؤكد «الزمخشري» لمن يحتاج 
إلى تاكيد. أن الله إذا أراد شيثاً أن يقول له كن 
فيكون. كما أن المعتزلة حين فسروا الأمر بوجوب 


و 


الصلاح على الله. يستحيل أن يقصد «الزمخشري». 
وهو من أقطابهم . وجود قوة تفرض على الله 
الصلاح. وهداية الكل التي هي صلاح. وإنما يعتبر 
فعل الله تعالى للصلاح أمرأ مقطوعا به. لأنه تعالى 
ليس بظلام للعبيد. 

ف«الزمخشري» يلوي أعناق الآيات الكريمة في 
خطابه التأويلي الذي لا أظن أن من تعمّق في ما 
يوحي به تفمسيره من شوة الإيمان المبنية على علم 
واسع بعلوم القرآن والحديث والبيان العربي... 
سيتهمه بالتطاول على انفراد الله تعالى بتأويل الآي 
المتشابه في القرآن. بل بفهم كنه كلامه عز وجل. 
وإنما اتخذ هذا المالم الفذ التأويل وسيلة لمحاولة 
فهم بعض الأسرار الخفية في الأساليب القرآنية 
وصوره البيانية في حدود قدرات العقل البشري. 
وهذا ما جر عليه انتقادات اعتبرت علمه فاسدا, 
فجرّحت عقِيدته. لتقديم فهم يناسب القدرة العقلية 
للقارئ. يمكنه من وقاية خياله من تخيّل ما لا يليق 
بذات د الجق شبعانة: . شدافع بهذا المنهج في التفسير 
ة الله جل وعلا في ذهن المسلم 
: 1 الى انتقاد من يخالفه من 
وجهة نظره التي اتخذت التأويل وسيلة لتوحيد الله 
0 5 

وقال «الزمخشري» في قوله تمالى: (إنما التوبة 


القبول والففران واجب على الله تعالى لهؤلاء»(107) 
انتقده «أحمد بن المنير السني» بقوله: «إن إطلاق مثل 
هذا من قول القائل: يجب على الله كذا. مما نعوذ 
بالله منه . تعالى عن الإلزام والإيجاب رب الأرباب . لا 
كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة 
بقدرته وحوله. يستوجب على ربه المففرة بمقتضى 


حكمته التي عليه على زعمهم . المجازاة على 
الأعمال إيجاباً عقلياً:(18) فهل يحق لمن اطلع على 

منهجية ٠الزمخشريء.‏ في الدفاع عن وحدانية الله 
تمالى؛ وتنزيهه عن كل صفات المخلوقات. بجميع 
الوسائل الإقناعية والحجاجية والتأويلية 
بكونه يقصد بقوله , 
الله تمالى لهؤلاء. قياس الخائق عز وجل على 
المخلوق5. ويتخذ ذريمة لذلك الفهم السطحي لمعنى 
الوجوب الدال على أن «الزمخشري» » استنتجه من 
صيفة «على» المُشعرة بالوجوب. فإذا تجردنا من 
الحكم المسبق على فكر هذا العالم الفذ. المرتيط 
بأسباب ودوافع مختلفة. فإننا سنفهم من قوله: 
«واجب على الله تعالى» أنه يقصد تحقيق وعد الله 
جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد. فعندما يقبل التوبة 


الزمخشري الموحد: المفسرالمظلوم 


من عبده يغفر له محققاً بذلك وعده. إذ لا ينبغي أن 


تنسب إليه عز وجل الوجوب الدال على الث 
والضعف اللذين يعتبران من خصائص المخلوقات. 


اتهام ظالم 5 
فعلى الرغم من كوني لا أزكي على الله أحدا. لأن 
الله أعلم بالسرائر والنيات. إلا أنني عندما أنعمت 
النظر في بعض المعاني التي استنبطها الزمخشري 
من القرآن الكريم: منها ما يعد أسرارا لطيفة, تناقلها 
عنه المفسرون . حتى الذين انتقدوه . فإنه 
أنها إشرقات أمده بها الله عز وجل ليبرز جزئية من 
الإعجاز البلاغي الذي هو إعجاز بالمعاني. بحيث لا 
يمكن الفصل بين الأساليب البلاغية ومعانيها 
ودلالاتها . والذي انفرد به كتاب الله تعالى. ولن يدرك 
كل ما ضيه من نور وأسرار أبدا. لأنه معجزة فريدة 
بعدم انقضائها كما انقضت المعجزات السابقة, 
وجدت نفسي أمام عالم اعتبر القرآن الكريم «عربيا 
غير ذي عوج. مفتاحاً للمنافع الدينية والدنيوية, 
قا ما بين يديه من الكتب السماوية؛ معجزاً باقياً 
كل معجز على وجه كل زمان». إمام مسلم مؤمن 
بوحدانية الله وعدله إيمانا راسخا جعله يخشى أن 
يفْسّر الأسلوب الذي صيغ به بعض الآي المتشابه 
تفسيرا سطحياً لا يساعد غير العلماء المؤمنين على 
بقاء توحيدهم لله تعالى صافياً من شوائب التهيؤات 
والتصورات التي يسهم ضعف المقل البشري 
ومحدودية خياليه في رسم ملامحها الخيالية. فتجده 
كلما ورد أسلوب قرآني يوحي ظاهره بما يمكن أن 
يجسّم الله تعالى في عقل العامة وضعاف العلم 
والإيمان. فإنه يلجأ إلى التأويل الذي قد يلاحَظ عليه 
أحياناً أنه لا يتقيد ببعض الضوابط اللغوية والنحوية 
التي توجه تفسيره. كما تقدم. وليس معنى هذا أن كل 
آرائه في هذا الباب تتسم بالصواب القطعي. ولكنه 


والتعظيم... فعلى العلماء الذين جرَّحوا إيمانه. 
فقسوا عليه قساوة أدت إلى التلويح بفساد 


عقيدته. ظاذ أنهم أعلم منه في ما استدركوه 
عليه. فإنهم . وهم يعلمون آنه لم يصرح بالكفر أو 
الشرك. وهم أعرف الناس بقيمة تفسيره . كان 
الأجدر بهم ألا يتهموه بالسقوط في المهاوي 
والمهالك التي يسقط فيها الكافر والمشرك. 
فيّترك أمره لله تعالى. لأن اتهام «الزمخشري» 
بفساد العقيدة المفضي إلى الكفر ظلم صُراح له. 
كان عليهم أن يبقى اختلاف الرأي في منأى عن 
تجريح العقيدة. 

فحتى الحدود تدرأ بالشيهات, كمافي ‏ < 
الحديث الذي روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


467) رجب 1425 م 


وهو: قول رسول الله صلى الله 
ليه وسلم: «ادرأوا الحدود عن 
المسلمين ماراستطعتم: فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام 
يخطئ في العفو خير من أن 
يخطن في العقوبة,(15) 7 
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بقلم: د.عبدالرحمن 
عبداللطيف الثمر 


من وسائل التشخيص الحديثة 
فحص الحوامل بالموجات فوق الصوتية 
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أقسام الولادة في مستشفيات 


اعد للمزة الأولية ؛ وكان الجهاز از المستممل كبير 


الفحص بالموجات «فوق الصوتية قد تقدمت تقدماً 
كبيراً. فصار رت أصغر حجماً وأسهل تشغيلاً وأرخص 
ثمنا. مما مهّد لانتشارها على نطاق واسع والاعتماد 
عليها كواحدة من أهم وسائل التشخيص الحديث. 
واليوم يستعمل جهاز الفحص بالموجات «فوق 
الصوتية» لتشخيص الحمل في الأسابيع الأولى. ومن 


في السطور التالية. نستعرض استعمالات الفحص 
بالموجات «فوق الصوتية» في أثناء الحمل وفائدته 
التشخيصية في الكشف المبكر عن بعض اضطرابات 
نمو الجنين في الرحم. 

الموجات «فوق الصوتية» هي اهتزازات أو 
تموجات يزيد ترددها أو ذبذبتها على عشرين ألف 
كيلو «هيرتز» في الثانية الواحدة. وهي بهذا تقع 
وراء نطاق إدراك أذن الإنسان, ذلك أن أقصى تردد 
«أو ذبذبة» لموجات الصوت التي يمكن أن تدركها 
«أي ت » آذن الإنسان هو عشرون كيلو «هيرتز» 
في الثانية الواحدة. ولأن هذه الموجات تقع وراء 


نطاق الأصوات التي يمكن أن تستقبلها أو تسمعها 
أذن الإنسان. إنها سمّيت الموجات «فوق الصوتية» 
وع0اة الا 1)85001ل]. وعلى ذلك فإن الموجات فوق 
الصوتية ليست موجات أسرع من الصوت. كما قد 
يتبادر إلى بعض الأذهان! وإنما هي موجات ذات 
ذبذبة «أو تردد» وراء أو فوق ذبذبة الصوت 
المسموع. ونستنتج من هذا أن الموجات «فوق 
الصوتية» هي موجات غير مسموعة. 

الموجات «فوق الصوتية» هي نوعان: نوع عالي 
الطاقة؛ وآخر منخفض الطاقة: والنوع من الموجات 
المستخدم في حقل الطب هو المنخفض الطاقة. 
ويتميز هذا النوع بأنه لا يسبب تلفاً للأنسجة الحية 
عند مروره خلالها. 

في جهاز الفحص بالموجات «فوق الصوتية» يوجد 
مولد طاقة يقوم بإنتاج موجات «فوق صوتية» 
منخفضة الطاقة. ويمكن تمرير هذه الموجات عبر 
الجزء من الجسم المراد فحصه باستعمال جهاز 
توجيه صغير يمكن تحريكه بيد واحدة على سطح 
الموضع من الجسم المراد فحصه. 

الموجات «فوق الصوتية» الساقطة على الجسم 
ترتطم بالتراكيب التشريحية المختلفة الموجودة في 
الموضع المراد فحصه.؛ فترتد أو تنعكس بدرجات 
متفاوتة من الشدة تبعا لطبيعة وتكوين العضو أو 
الجزء من الجسم الذي أسقطت عليه الموجات. 
وعندما ترتد الموجات «فوق الصوتية» فإن وحدة 
الاستقبال في الجهاز تكون في انتظارها. وتتكون 
وحدة الاستقبال من قرص ٠١أو‏ اسطوانة» من 
«الكوارتز» سطحه الأمامي «أي الذي يستقبل 
الموجات الموجات المرتدة» مغطى بالمعد 
سطحه الخلفي يتصل بأنبوبة أشعة «كاثود». 

الموجات «ضوق الصوتية» التي ترتد إلى السطح 
المعدني لقرص «الكوارتز» تكون مختلفة الشدة. وفي 
كل مرة ترتطم موجة بالسطح المعدني تنطلق شحنة 
من أنبوبة أشعة «الكاثود». ولأن شدة الموجات «فوق 
الصوتية» المرتدة إلى السطح المعدني لقرص 
«الكوارتز» تكون مختلفة. فإن شحنات الأشعة المنبعثة 
من أنبوبة «الكاثود» تكون مختلفة الشدة كذلك. 

وعند السطح الخلفي لقرص «الكوارتز» يمر شعاع 
إليكتروني. يقوم بتحويل الشحنات المتغيرة من أشعة 
«الكاثود» إلى صورة مرئية على شاشة تلفاز. وهذه 
الصورة المرئية على شاشة التلفاز ليست إلا صورة 
الموضع من الجسم المراد فحصه. وتعرف الصورة 
الناتجة باسم «صورة الأشعة فوق الصوتية». 

يمكن تشخيص الحمل بتصوير الرحم بالموجات 
«فوق الصوتية». حيث يمكن استظهار كيس الجنين 
بعد خمسة أسابيع من انقطاع الطمث. وعن طريق 


تشخيص الحمل بالموجات فوق م648 


الصوتية بعد مضي خمسة 
أسابيع على انقطاع الطمث 


قياس أبعاد كيس الجنين «أي المحفظة التي يتكون 
ن حساب عمر الحمل مع 
يام . أي بزيادة أو نقص تسعة أيام من 
الممر المحسوب. كما يمكن الكشف عن الحمل 
المتعدد. أي وجود توأم أو أكثر من جنين في الرحم. 
بعد خمسة أسابيع من انقطاع الطمث. 

أما قلب الجنين فيمكن كشف نبضاته على شاشة 
جهاز الفحص بالموجات «فوق الصوتية» بعد ستة 
أسابيع من بداية الحمل. بينما يمكن الكشف عن 
المشيمة وتحديد مكانها في الرحم بعد تسعة 
أسابيع من ابتداء الحمل. 

عادة يجري الفحص بالموجات «فوق الصوتية» على 
الرحم بينما المثانة ممتلثة. «المثانة هي مخزن البول». 
وتفسير ذلك أن المثانة الممتلئة تدفع الرحم إلى أعلى 

في البطن؛ كما تمنع الأحشاء من الوقوع بين الرحم 
وجدار البطن. مما يسهل تصوير الرحم. 

يفيد تصوير الرحم بالموجات فوق الصوتية في 
الفصل الأول من الحمل. أي في الأشهر الثلاثة 
الأولى. في تشخيص عدد من الحالات المرضية التي 
يمكن أن تحدث في هذا الوقت من الحمل. من ذلك. 


نزي الحمل المبكر 
في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. تكون محفظة 


الجنين صغيرة الحجم غير متينة 
الالتصاق بجدار الرحم. بحيث 
يمكن أن تؤدي حركة مفاجئة من 
الحامل إلى قلقلة محفظة الجنين 
في الرحم: وأكثر صور الحركة 
المفاجئة شيوعاً وهي انزلاق 
الحامل في أثناء المشي أو ضي 
حال هبوط الدرج «السلالم» 
بحيث تقع الحامل على مقعدتها 
التي ترتطم بالأرض بشدة. وهذا 
الارتطام ربما يؤدي إلى ارتجاج 
الرحم بقوة وبالتالي خلخلة 
فح فظة الجنين من منكان 
التصاقها بجدار الرحم؛ وقد 
يلفظ الرحم محفظة الجنين إلى 
خارج الجسم إذا انفصلت تماماً 
من مكان انفمادها . وهذا مأ 
يسمى «الإجهاض الكامل». وفي 
بعض الأحيان يحدث نزيف من 
المهبل دون خروج محتويات الرحم. 
وفي أحيان أخرى تخرج قطع من 
تكوين الجنين مع نزيف الدم . وهو 
ما يسمى ٠إجهاض‏ غير كامل». 
هنا يكمن دور الفحص 
بالموجات فوق الصوتية لتوضيح 
الموقف وتحديد التصرف. فإما أن 
تكون محفظة الجنين سليمة 
تطمثن الحامل على حملها 
وتنصح بالراحة في الفراش لأيام 
عدة: وإما أن تكون محفظة 
الجنين قد تهتكت وخرجت بعض 
الكتل الصفيرة منها مع الدم 
النازف. وحينئذ يجري إجهاض 
طبي لتفريغ الرحم. 


الحمل خارج الرحم 

في حال انغماد البويضة 
المخصبة في مكان من الجهاز 
التناسلي في غير تجويف الرحم. 
مثل أحد المبيضين أو في قناة 
«فالوب». فإن أعراض وعلامات 
الحمل ستظهر على السيدة 
الحامل. إلا أن الفحص بالموجات 
فوق الصوتية يكشف خلو الرحم. 
وبالتالي يمكن إجراء جراحة 
مبكرة لتخليص الحامل من 


تكيس المشيمة 
من الحالات المرضية في الحمل 


المبكر تحول المشيمة إلى عدد 
كبور من الأكياس أو التمويضلات 
الصغيرة. وهي حال غير سوية 
يمكن الكشف عنها بالفحص 
بالموجات «فوق الصوتية.. حين 
تظهر المشيمة على الشاشة على 
هيئة كرة من الثلج المجروش. 


نموالجنين 
يمكن متابعة نمو الجنين في 
الرحم طوال فترة الحمل 


باستعمال الفحص بالموجات فوق 
الصوتية ,أو الموجات فوق 
اللسكبية إتحقيقاً لهذا 
الغرض. يكون هناك فحص ثان 
في الفصا 0 

بعد الفحص الأول الذي جرى 


ذات دلالة مهمة 
. وآهم هذه القياسات 
قياس طول مظسة الفخذ. 
ن وقطر الرأ 

ومن خلال هذه القياسات ا 


نمو الجنين 


ومحيط البطر 


الموجات فوق السمعية تكشف + 
العيوب والتشوهات الخلقية 
التي تصيب الجنين 


طبي إذا كان الجنين مصابأ بتشوه غير متوافق مع 
الحياة السوية 0 

وفي الفصل الأخير من الحمل يمكن إعادة تقويم 
نمو الجنين بمعاودة القياسات المذكورة نفسها سلفا 
ومشارنتها بالقرا 


محيط الرآ 


يسفة عائة مناك توعان من قصور أو تأخر نمو 
الجنين في الرحم. آحدهما يكون فيه محيط الرأس 
ومحيط البطن متوافقين. ولكن يكون كلاهما أقل من 
المتوقع في هذا الوقت من عمر الجنين. ويعرف هذا 
النوغ من تآخر نمو الجنين في الرحم باسم قصور 
النمو و المتوافق أو المتماثل. ويدل على جنين طبيعي 
ولكن صغير الحجم. ومثل هذا الجنين يكون بعد 
ولادته إنسانا صغير القامة قليل حجم الجسم. وعلى 
الأغلب يكون هذا عاتدا لأسباب وراثية. 

أما النوع الثاني من قصور نمو الجنين في الرحم 
كسيب + الصوز عير التوافق+ «غير المتمائل», 
وذلك لأن ممحصيط الرأس يكون أكبر من محيط 
البطن. وسبب ذلك غالبأ هو قصور أو عدم كفاءة 
المشيمة. والمشيمة هي القنطرة أو الجسر الذي 
يوصل الغذاء والهواء من دم الأم إلى الجنين ترقت 
على عدم كفاءة المشيمة أن يعتمد الجنين على 
مخزون كبده من السكر المركب. لتوافر الغذاء اللازم 
لنمو مخه. ونتيجة لذلك يكون نمو الرأس «وبداخله 


فحص الحوامل بالموجات فوق الصوتية 


المخ» طبيعيا ينكمش البطن ويصغر في الحجم. 
ويستمر الجنين على هذا الحال طاما تمكن الكبد من 
الوفاء بحاجة المخ إلى الغذاء. إذا قصّر الكبد. 
انعكس ذلك على المخ الذي يتقلص نموه كذلك. 
الجنين المصاب بقصور النمو غير المتوافق يكون 
عرضة لنقص خطير في الأكسجين في أثناء الحياة 
في الرجم. 

من الاستعمالات الأخرى للفحص بالموجات فوق 
السمعية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. 
التعرف إلى وضع الجنين في الرحم. والتييقن من 
موت الجنين داخل الرحم في حال الشك في ذلك. 
وتيسير إجراء بعض أنواع الفحوصات التي يمكن أن 
تأخذ طبيعة خطيرة في غياب الرؤية بالأشعة فوق 
الصوتية. مثال ذلك الحصول على عينة من سائل 
الذخط الذي يحيط بالجنين في الرحم. ويفيد تحليل 
مثلهذهالمعينة الكشف عن اضطرابات 
«الكروموسومات,» التي قد تؤدي إلى عيوب خلقية 
خطيسرة. «الكروموسومات 0110901768 أو 
الصبغيات. أو الأجسام الملونة. هي ناقلات الصفات 
الوراثية». ويفيد الفحص بالموجات «فوق الصوتية» 
في أثناء إجراء عملية سحب عينة من سائل النخط 
في رؤية إبرة المحقن في أثناء إدخالها إلى الرحم 
ادي إصابة الجنين بالإبرة في أثناء العملية. ما 
يجعل هذه الطريقة من طرة فحص الأجنة مأمونة 
من ناحية عدم إصابة الجنين إصابة مباشرة. 

والأمان نفسه يوفره جهاز الفحص بالموجات «فوق 
السمعية, في أثناء إجراء شحوصات آخرى ذات 
: مثل سحب عينة من دم الجنين . 
وعادة تؤخذ من وريد «الحبل السري». ومثل سحب 
عينة من بول الجنين من الكلية أو من المثانة البولية 

وبعد. فإن الظاهر من استعمال الفحص بالموجات 
فوق السمعية لمتابعة الحمل أن هذه الوسيلة ذات 
أهمية كبيرة في التشخيص المبكر للحمل السوي 
وغير السوي على السواء. ولم تكشف أي دراسة على 
مدى سئوات عدة عن وجود أخطار للفحص بالموجات 
«فوق الصوتية» على الأم الحامل أو على الجنين 83 
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صناعة ال مستفيل... 
أوألعاب الصغار 


2 دأب المجتمع العربي على ترداد 
32 نصيحة تراثية للكبار مفادها أن 

«لا تلعب مع الولد.. يريك أسوأ 
ما عنده»... وريما وردت بصورة ألفاظ 
مكشوفة أكثر من ذلك تعبيراً عن حبدة 
ما يُمكن أن تواجه أو تجني إذا لعبت 
أنت «أي الكبير» مع ذلك «الصغير أو 
العفريت أو الشيطان... أو السعدان أو 
القرد أو الجني.. أو الشقي.. وما إلى 
ذلك من مفردات يوصف بها أولثئك 
الصغار الممتلثون بالطاقات المتنوعة 
التي تتفجر على مختلف الصور 
والألوان عبر مواقف يصح تصنيفها 
تحت مسمى مقالب أو طرائف.. 


ومن تلك الصور الظريف أو في عملية التربية ومحيط 


بعض الفصول من إحراج أو 
شعور بامرارة أو المهانة أو 
الغضب أو الحنق مما قد 


يدفع بعض الكبار لردٌ فعل 
غاضب أو مندفع... وهذا 
نوعان: 


البريء المتناسب مع مدى 
إدراك أو نضج إلصغير. 
والمتعمّد أو المتكلف بقصد 
سلبي أو شرير وهو غالبا 
نتيجة قصور في الإدراك 


الجميل الذي يدخل السرور البيثة. 
إلى النفس ويبعث الضحكات ومنهاكدتك لمؤلمأو 
من الأ اق رغم ما يصاحب «المضحك ألما» والذي قد يبعث 


في النفس في آن واحد مزيجاً 
من الاندفاع القوي للضحك مع 
الإأحساس بمرارة الموقف أو 
صعوبته.. وقد دأبت الموروثات 
على تناقل ألوان وفصول من 
ذلك على مر الأجيال. 

ويميل بعضهم لأخذ هذه 
النصيحة القديمة على معنى 
حرفي متشدد هو معنى النهي 
اللفة العربية حين يكون 


استخدام دلا» الناهية ليس بمعنى 
النهي المطلق... بل بمعنى التقليل من 
إتيان الفعل أو عدم الإفراط فيه كما 
يجنح بعضهم الآخر لأخذ معنى كلمة 
«اللعب» على أنه فقط مجرد «الهزل 
والتسلي لفبرض الفكاهة والمرح» 
متناسين تعسفاً أيضا من معاني اللعب 
ممارسة الفعل الجاد بأكثر صوره 
جدية وعن وعي وإدراك وتمرس... 
وليس ببعيد عن أسماعنا قولهم «لعبة 
الحرب». 

وعليه سنجد أنفسنا الآن أمام مؤشر 
رفيع المستوى صيغ بهذه العبارة 
الدبلوماسية الذكية أو «الماكرة» يشير 
إلى عمق فهم وإدراك العرب منذ 
القديم للتكوين النفسي والعقلي 
للصغار وبالتالي مداخل التعامل معهم 
وأصوله... وأن المعنى الحقيقي لهذه 
العبارة ليس النهي المطلق عن الهزل 
والملاعبة للمرح والتفكه.. بل هو ندب 


إلى التعامل المتبصر 
الواعي الحاني مع هذه 
البراعم حتى لا تخدش 
أو تؤذى نضارتها البريئة 
ولا يتصدع أو يهتز بُنيان 
هيكلهاالنئفسي 
والعقلي... ورعايتها 
بحنوٌ ووضوح لثمو 
وتتكامل وتؤتي ثمارها 
من حيث هي عماد كيان 
الأمة ومستقيلها. 

وقد وضع الإسلام أسساً ناصعة 
ومدهشة لحسن التربية والتنشئة ومننيذ 
الحظة الولادة.. فقد جاء في السنة 
المطهّرة الأمر بإحسان تسمية الطفل لما 
لحُسن مبنى ومعنى الاسم من وقع 
إيجابي على تكوين الطفل النفسي» 
ووردت في تاريخنا نماذج من الفعل 
الإيجابي تطبيقاً لذلك حين عمد 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تغيير 


اتشماء ستيكة لكيتي 
والمعنى لبعض العرب 
وأبدلهم عنها أسماء 
جميلة... كما رويت 
عنه واقعة ارتحال 
الحسين بن علي 
رضي الله عنهما . في 
طفولتهلظهر 
المصطفى صلى الله 
عليه وسلم في أثناء 
سجوده وإطالته السجود إلى أن طاب 
للحسين النزول.. وإجابته لمن صلوا 
خلفه على تسياؤلهم عن سرٌ إطالتة 
السجود قائلا: «إن ابني ارتحلني».. 
وتعليقه على قول الأقرع بن حابس من 
أنه كان با لعشرة أولاد ولم يحدث أن 
قبّل أحداً منهم «من لا يرحم لا يُرحم». 

وأنه كان يداعب أحد أطفال 
الصحابة بقولته الحانية الجميلة «يا 
أبا عُمير ما فعل النغير» بما لها من 
نفمة تطريبية جميلة الوقع تدخل 
السرور إلى نفس الطفل وتربطه بحبل 
الود والتحاب مع الكبير. 

وحول محور حديثنا «اللعب مع 
الصغارء لابد لنا من النظر بجدية 
ووعي إلى أدق المؤثرات التي تتشابك 
تتداخل لتكؤن نسيج العلاقة بين 
الكبار والصغار على تعدد مستويات 
الصلة واتجاهاتها بين الفريقين: فهناك 
الأسرة داخل البيت والأقرياء والجيران 
وزملاء المدرسة والمحيط بعامة... 
وهناك الأخطر والأسرع تأثيرا وهو 
وسائل اللعب ذاتها وهي اليوم ثمرة 
هائلة لشجرة تنمو وتتضخم وتتشعبي 
بسرعة فلكية لتعطي في لحظة جيلا 
بل أجياد من مختلف ألوان وأنواع 
ومقاييس الثمار منها الحلو والعطر 
المفيد ومنها المر والنتن والشائك 
والسام... تلك هي مبتكرات الثورة 
الصناعية والتقنية الإلكترونية. 

فطفل اليوم يواجه حال إغرا وغزو 
حقيقيين. . إنه مستهدف من أرباب 
ومخططي الصناعة بمنطقهم التجاري 
الربحي الذي لا يعنيهم سوى رواج 
مصنوعاتهم وتحقيق أقصى ربح 


ممكن... ومستهدف كذلك من قيادات 
ومنظمي الفزو الفكري والشقاضي الذين 
يعملون على بثْ وترويج وغرس أفكار. 


إمكانات الشريع الأخر ف مواجهتهي محدودة 
بل ضئيلة لتكون المعركة غير متكافئة فهي 
بالتالي محسومة مقدماً لصالح الفريق 


«الأقوى» إذا ضعف يقيننا وقصرت 

يتنا وتخلفت أساليينا في التفاعل 
والمواجهة. ١‏ 

ومن هنا تأتي خطورة وضرورة وضع 
استراتيجية تربوية ملتزمة واعية تتولى 
التخطيط والتوجيه في هذا المجال البالغ 
الحساسية.. أعني صناعة الألعاب للصغار. 
إنها جزء رئيس من عملية التربية والتعليم.. 
وللأسف لا تحظى في العالم العربي 
الإسلامي بقدر مقبول من الاهتمام ربما 
لتجاهل مدى خطورة المسألة أو الاستخفاف 
بها. 

عندما نهمل هذه القضية لدرجة كبيرة 
ولاعتبارات «التجارة» البحتة يستورد التجار 
هذه «السلعة» الشد 
يفهم أو يدرك هؤلاء حتى مجرد الفرض 

: ليس المربي أو المسؤول مباشرة 

الصغير. 
لى آسواقنا اليوم ألعاب كان الأحق 
أنّاتسسي القاما أو «مصايد مغفلين» بلغة 
الحرب والأسلحة. أو أقراصاً سامة. 
للب المشتوعة من الخاوى على هيسة 


ة.. وقد لا 


سجائر... تقدّم للطفل الصغير الطعم اللذيذ 
المحبب في صورة السيجارة لتهيئته لولوج 
باب التدخين المهلك. 


. وكذلك تقدم لأطفالنا ألعاب تستحوذ 
عليهم وتستنفد طاقاتهم وتملؤهم توتراً 
وهياجا لت ع منهم مقا رين يجلسون 
ساعات طويلة فر ي ممارسة ألعاب مرهقة 
للعقل والأعصاب ولا مردود لها إيجابياً. 
تقدم لهم ألعاباً تثير مجرد الغرائز 
الحيوانية فتضع البطولة في الم 
وتغرمن بلي التضيار الإعجاب بنموذج الإنسان 


- تقدم لهم مواد الت 


تخرض غلى تَجِنْب استخدام ألفساظ أو 
مسميات ذات وقع عربي أو إسلامي كريم. 


غلا نجد بين أسماء 
اسم له لون إسلامي صريح فهي «سمي 
سام زكن :لولف .ولا مجال إطلافاً 
لأسماء مثل«أحمد. محمد على. 
عبدالله... 0 
. تقدم لهم ألعاباً تخدم قيماً غريبة تتعارض 
مع عقيدتنا وقيمنا الإسلامية.. فالتركيز في 
العلاقة مع الحيوانات ينصبُ على «الكلب 


أبطال تلك الألعاب أي 


أومثدنة سجن وم مجرد 
بلادنا ورسالتنا في السلام 


2 للم نماذج السلاح والأدوات بحيث 
تغرس في نفوسهم الانبهار والإعجاب بكل ما 
هو غير «عربي أو إسلامي».. شعار الطائرة 
أو الدبابة أو البندقية أو السفينة دوماً شعار 
شَوى غير إسلامية كدول أو مؤسسات 
الموج اليطولة هو «سويرمان آو 
جِي نيوت وجا إن..» وتطبع على 


القمصان والقبعات.. صور وشعارات تخدم 
ر... وحتى شعارات الخدمات 
الإنسانية لا مجال فيها «للهلال» أو أي رمز 
عربي أو إسلامي 

فأي نوع من 


هذا الانحدار 


الرفيعة أو الانتماء 


الإيجابي يمكن أن تفسرسه أو تنمّيه هذه 
المعطيات لدى الصغا 
1 


نحن اليوم في غفلة تكاد تكون تامة أو 
مطبقة عن هذه الثفرة المخيفة في صناعة 
جسد أمتنا ومعتقداتها... إنها ثفرة تؤتى 
منها براعم مستقيلنا... فلا بد لنا والحال 
هذه من المبادرة فوراً إلى الفعل الإيجابي 
بإنشاء صناعة راسغة واعية في مجال 
الألعاب. ملتزمة باستراتيجية نابعة من قيمنا 
مستلهمة طموحاتنا وتطلعاتنا... ونحن اليوم 
نملك ولله الحمد كل مقوّمات النجاح من 
منطق اقتصادي... فالسوق واسعة 
ومتعطشة... والخامات متوافرة والوقود 
أيضاً... والطاقات المبدعة كامنة تنتظر من 


وموردي الألعاب في العالم لأدركنا 
تنا إذا صدقنا النية نستطيع تجاوزهم 
بمراحل لأننا نملك أكثر المقوّمات التى 


تنقصهم... ومع ذلك نجحوا لإصرارهم على 
النجاح... ولغفلتنا نحن عن شؤون حياتنا 18 


فيمالهجوموقد لبست حجابي 
فيمالمجوموقد رجعت لخالقي 
فيمالهجوم وقد رجعت لواحتي 
فيمالهجووموذاكأمرمؤسفف 
أوّلم يكن أولى بكم أن تسع دوا 
أولم يكن أولى بكم أن تقغصضبوا 


يامعشرالأحباب لومواوانقموا 
قسماأابرب محمد لئناتثني 
قسمابرب محمد لن أنثني 
أكون مسلمةوبنت محمد 
أأكونمسلمةوبنت محمد 
ماذا عسايأنأقول لخالقي 
ولكم ملت بالذنوب صحائفي 
أم هل سيعرفني الحبيب المصطفى 
أم سوف يصرف وجهه ويقول لي 


يادوحةالاسلام يابنتة أحمد 
يا أخت أسماء وأخداسمية 
عودي إلى الله العظيم وارجعي 
عودي إلى درب الفضيلة واحذري 
وامضي إلى ركب الدعاة وخاطبي 
قوليلهمياأختقولاًليناً 
قولي لهم أنا بالحَجَابٍ مصونة 
إن الذي وهب الج مال لقادر 
وغداًيصيرجمالتاويهاؤنا 
حم داتك اللهم أن أحييتني 
حم داتك اللهم أن أحييتني 


فيمالهجوممعشرلأحباب؟ 
والمصطفى من يعد طول غيابي؟ 
حيث الظلال وراحة الأعغصاب 
أن تنقم وامني ومن أترابي.. 
برج وعنا للخ القالوهاب؟ 
للحقءلا للب اطل الكذاب 


+ 
* 


نولو علي يغيم حساب 
عنه وعن ذوري وعن مح رابي 
عمنه وإن أت تالنية بابي 
وأسيرحاسرةبفيرحجاب؟ 
وتكون م ثلالكافرات ثيابي؟ 
يا إخوتي يوم الحساب حسابي؟ 
ولكم قضيتالعمر..دون إياب 
ولقد تخد الكافرات مسآبي؟ 
سحقأافاصعق عندها أحبابي 


جه جه 
ياواح ‏ ةالاأاختلاق والآداب 
ياأختةقفاطمةابنةالخطاب 
لحجابك الشرعي والجلباب 
أنزتسمعيلمضلل كذاب 
بالرقق كل الناس والأصحاب 
فاللينيااأختاه خيرخطاب 
وأنابه في حصضخغ تن الوهاب 
أن ينزعن جمالناأحبابي 
يامعشرلأح باب كوم تراب 
حتىحييةت بتوية ومآب 
لحيس لحييب وه ع حصي و سخ ائي 


الآباء 
الاهتمام بما 
يقرؤه ويسمعه 
أطفالهم لأن 
الخطورة في 
كتب الأطمال 
والقصص جزء 
كبير متها 
ليست 
بالسهولة التي 
يتصورها 
بعضنا! 


كاتب سوري 


الأثرالسابي والإيجابي 
في قصص الأطمال 


جم ٠‏ ممالا مراء فيه أن قارئ القصة وسامعها 
4 . لا يملك أن يقف موقفا سلبيا من شخوصها 
وأحداثهاء فهو . على وعي منه أو غير وعي ‏ 

يدس نفسه على مسرح الحوادث. ويتخيل أنه كان في 
هذا الموقف أو ذاك! ويروح يوازن بين نفسه وبين 
أبطال القصة: فيوافق أو يستنكر أو يتملكه 


الإعجاب(١).‏ 
إن هذه المقولة تنطبق على الصغار والكبار. بل إنها 
في عالم الصغار أشد انطباقاً. لحبهم الشديد 


للحكاية واستمتاعهم بها في وقت مبكر بدءا من سن 
نية. ولذا نجد لزاما على أولياء الأمور والقائمين 
على تربية الأطفال وتوجيههم أن يكون اهتمامهم 
بدرجة أكبر في ما يقرأه الطفل أو يسمعه. لأن 
الخطورة في كتب الأطفال ‏ والقصص جزء كبير منها 


. ليست بالسهولة التي يتصورها بعضنا! فأثر هذا 
اللون في تشكيل القناعات وتربية الأذواق لا يُستهان 
به. يقول «فرانسوا دانيال» في المؤتمر العالمي للكتاب 
اللنعقد في مدينة نيس» العام ١151م:‏ «إن كتب 
من ذوق العالم. بل تستطيع 
أن تغيّر العالم ذاته». وأياً كانت درجة مصداقية هذا 
القول. فإن التيارات المختلفة تصول وتجول في هذا 
الميدان: إذ امتلأت المكتبات والأسواق بالقصص 
والمغامرات والمسرحيات التي لا تتناسب ف كثي رمن 
الأحيان مما تعرضه مع مدارك أطفالنا. 
مما هو موجود ا ا 
فيه. ونسعى إلى تنقيته وترشيده؟! ولسوف نقف عند 
بعض الأنواع من القصص التي شاعت بين الأطفال 
لنتبين مدى سلبيتها أو إيجابيتها من خلال تأثيرها. 


لا على سلوكهم وحده.؛ ولكن على 
معتقداتهم, لأن السلوك تابع للاعتقاد. 
وهو صورته المتحركة المنظورة. 

فعلى صعيد حكايات الجن . مثلاً ‏ 
نجد أنها دخلت إلى مخيلة الأطفال 
بغموضها ورهبتها عن طريق الحكايات 
الشعبية التي تروى لهم؟! وهي بهذه 
الصورة تدفع ببعض الآباء . بحجة 
الخوف على أبنائهم . أن ينكروا أمامهم 
وجود تلك المخلوقات. ليبعد في زعمه ما 
تثيره من رعب وتصورات مخيفة. وبذلك 
يخالف ما جاء في الكتاب والسنّة!. 

إن العرض السليم لهذا اللون من 
القصص لا يستبعد وجود هذه 
المخلوقات ولا ينكرها. كما أنه لا يقبل 
بالتناول المرعب المخيف المهول. وإ 
ينطلق من خلال ما ورد في القرآن 
الكريم: (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) الذاريات:51: وأنه استمع نفر 
من الجن إلى القرآن. فآمن بعضهم 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكفر 
آخرون. 0 

وقد سخّرهم الله تعالى لنبي من 
أنبيائه وهو «سليمان» عليه السلام: 
فصنعوا لهِ المحاريب وغير ذلك. وأنهم 
خلق من خَلق الله تعالى. كما أن الملائكة 
خلق من خلقه عز وجل. وأنهم لا يؤذون 
أحدا. ولا يقدرون أن يفعلوا شيئًا إلا 
بإذن الله وتقديره. فندخل إلى هذا 
الموضوع من باب العقيدة. بعيدا عن 
الأساطير والخرافات. وبذلك نبعد 
الرهبة والخوف عن نفوس أطفالناء 
ونحقق المتعة والفائدة معأ ولا يجد الأب 
حرجا. ولا المربي موقفاً صعباً عند 
الحديث عن قصص الجن. ومن ثم 
تتحقق لهم التسلية والإمتاع من خلال 
الصدق والاعتقاد السليم. وتسلم 
خواطرهم وتصوراتهم فلا يخدشها إنكار 
لهذه المخلوقات. ولا يرهبها تعظيم لها 
من خلال التضخيم والمبالغة 

كما أنه لابد من ملاحظة أن وجود 
هذا اللون من القصص وملاءمتها 
للأطفال لا يتعارض مع كونهم يعيشون 
في عصر الأقمار الصناعية: لا لأنها 
تلبي كثيراً من حاجاتهم الخيالية 


(467) رجب 1425 ه 


مكتبات اليوم مليئة بقصص ا مغامرات والمسرحيات 
التي لا تتناسب ومدارك الأطفال 


والعاطفية فحسب. ولكن لكونها يجزءا 
من اعتقاد أثبته الكتاب وأكدته ١‏ 5 

ورب قائل يقول: إن ما ورد من قصص 
الجن والحديث عنهم في القرآن 
والحديث محدود في حوادث ومواقف. 
والطفل يحتاج إلى مزيد من هذا اللون؟! 
أتي الجواب: إن قصص الجن لون 
احد من ألوان القصة:, وهناك ألوان 
كثيرة يسعد بها الطفل: فلماذا نحصره 
في قصص الجن فقطة 

ومن الألوان المحببة للأطفال القصص 
التاريخي. ولا سيما أطفال الثامنة 
والتاسعة. حيث يميلون في هذه السن 
إلى معرفة الماضي. ويبدؤون بالتوجه إلى 
التراجم وقصص السيرة الذاتية. وكذلك 
أطفال العاشرة والحادية عشرة يبحثون 
في هذه السن عن القدوة والمثل الأعلى. 
وقد تنبّه أسلافنا إلى هذا الأمر. فقاموا 
بتعريف الأطفال بسيرة الآباء والأجداد. 
وقد قال زين العابدين بن الجسين بن 
علي رضي الله عنهم: «كنا نَعَلَم مغرازي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم 
السور من القرآن». ونقل عن أحد أحقاد 


سعد بن أبي وقاص قوله: «كان أبي 
يُعلمنا المغازي والسير ويقول: يا بني إنها 
شرف آبائكم. فلا تضيعوا ذكرها». 

إننا لا ننكر أن هناك مجموعات من 
القصص التاريخي قد سدت فراغاً في 
مكتبة الطفل المسلم: فهناك مّنْ كتب عن 
السيرة النبوية وأحداثها من الميلاد إلى 
الوفاة. وهناك من خصً الفزوات 
بقصص أظهر فيها بطولات الصحابة . 
رضوان الله عليهم . وشجاعة سيدنا 
رسول الله صلى الله عيه وسلم: وهناك 
مجموعات قصصية استعرضت حياة 
الصحابة وأثر التربية النبوية فيهاء 
والتابعين واستقامتهم على المنهج؛ ونذكر 
هنا ما قدمه الدكتور «عبدالرحمن رأفت 
الياشا» . يرحمه الله . في سلسلتين خص 
بهما الناشئة: فقدم أكثر من خمسين 
صحابياً في سلسلته «صور من حيا 
الصحابة» وخمسين تابعياً في سلسلته 
«صورة من حياة التابعين» من منظور 
إسلامي هادف!. 
بعض الكاتبين لم يميّز بين ما 
يجب أن يُقال للأطفال؛ وبين ما يجب أن 


يؤخر قليلاء ريما تنضج عقولهم. وتستوي 
ازن محاكمتهم للأمور. عمد هذا 
الصنف من الكاتبين إلى التاريخ بما فيه. وراح 
يعرض على الأطفال معركة «صفين» ومعركة 
«الجمل». وفتنة مقتل «عثمان» و«علي» رضي 
الله عنهماء دون مراعاة للملابسات في مثل 
هذه الأمور لا يستوع بها الطفل حق 
الاستيعاب؟! مع أن تاريخنا الإسلامي مليء 
بالبطولات الرائعة. والصفحات البيض 
الناصعة. وفيه من المواقف والرجال ما يبعث 
العزة في نفوس النشء؟! فهل استوعب هؤلاء 
الكاتبون كل ما في هذا التاريخ من بطولات. 
وجوانب مضيئة حتى يعرضوا على الطفل 
خلافات لا يستطيع أن يقدرها حق قدرهاء 
وهو في هذه السن المبكرة؟!. 

وأما قصص الأساطير التي هي عبارة عن 
حكايات ضمّر بها الإنسان الأول ظواهر طب 
كانت تخيفه كالصواعق والرعد والزلازل 
تفسيراً دينياً. فكان هناك إله للصواعق. وإله 
للبحر. وإله للبراكين؟ قد أخذت جيزا لا 
يُستهان به في مكتبة أطفالنا؟! وانقسم 
المهتمون حولها إلى فريقين: الأول: يرفض أن 


تذكر الأساطير للأطفال في ذلك في مرحلة 
الطفولة تعليما أو ثقافة أو حكاية. وحجتهم في 
ذلك أن الأساطير معقدة تعقيدا مُحيّرا 
للأطفال. ومُريكاً لهم. والآخر: يرى وجود تعليم 
الأساطير نلصغار والكبار والصفار على 
السواء. وحكايتها لهم! ووجهة نظره أنها تقدم 
تسلية للأطفالء وتستثير خيالهم ويستمتعون 


هي أن الأساطير تتنافى مع قيم الإسلام 
وعقيدته ومبادثه. فلا يصح أن نقدم للطفل 
المسلم أساطير مترجمة أو مقتبسة أو معربة. 
نظرا لخطرها العلمي وإلديني: 
يستمر هذا الخطر طويلا؟ إنه من 


يقرأها الطفل. ولكن بعد أن يكبر ويُحصّن ضد 
الخزعبلات, ثم تقدم له لمجرد العلم بالشيء 
مع توضيح أخطاء تصوراتهاء لأنها نشأت في 


الإسلام ألفى الخرافة من حياة أتباعه منذ أن 
0 وأن المؤلهات التي يرد ذكرها في 
ن التمتيليات ناعكبازها آلهّة متعددة لحرت 
والسلم والحب والجمال والريح والمطر وما إلى 


ذلك. إنما هي مؤلهات خرافية ترتبط بأساطير 
بعيدة عن واقع الحياة والوحدانية المطلقة 
للدزة). 

وهناك نوعان آخران من أنواع القصة يتطلب 
الأمر من الأب أو المربي أن يطلع عليهما قبل 
أن يدفع بهما إلى الصفار: 

القصص المترجمة. قصص المغامرات. 

فأما المترجمة على الرغم مما فيها من 
تعريف بعادات الشعوب وأخلاقها واطلاع على 
آدابها. وفتح لآفاق جديدة تخرج الطفل من 
المجال الضيق المحصور إلى مجال إنساني 

فإن الكثير منها يسبب الانحرافات. 

ب السيئ. ٠‏ قفي أحيان كثيرة تنتقى 
على أسس عامية وتربوية ونفسية وعقدية. 
تتنافى مع عقيدتنا الإسلامية. بحيث تمتل 
بالشعارات والممارسات غير الإسلامية؛ وتنقل 
عن الغرب أسلوبه في السلوك والعادات 
والتقاليد(ه). ١‏ 

كما أن تدفق هذه المطبوعات وغيرها يسد 
الطريق على الإنتاج المحلي. وفي الوقت نفسه 
يُسهم في فرنجة الأجيال الجديدة. وهي في 
اكثرها لا تعطي شيئاً. ولكنها مشيرة وجذابة 
بأناقتها وألوانها الزاهية(1). 

وليس معنى هذا ألا يطلع أطفالنا على ما 


كتب لغيرهم: ولكن معناه أن نطلع أولا عليه. ثم 
نقرر أصالحاً كان لهم أم غير صالح: ولا نجد 
بأسا أن يقرؤوا من هذا المترجم على سبيل 
المشال «أليس في بلاد العجائب . سجين زندا . 
رحلات جلفر». 

وأما النوع الآخر فهو قصص المغامرات التي 
كثيراً ما تطفى عليها المبالفات «السوبرمان 
وطرزان ورامبو» وغيرهاء وهذا النوع يستهوي 
الأطفال في سن العاشرة والحادية عشرة! 
وخطورة هذه القصص أن بعضها قد يكون له 
أهداف غير شريفة كأن يشتمل على حوادث 
مشجعة على التهور أو اللصوصية(١):‏ ثم إن 
قيام أبطال هذه القصص بالأعمال الخارقة. 
وإكثإار الطفل من قراءة هذا النوع يؤثر 
مستقبلا في نظرته إلى المعجزات التي أيد الله 
بها أنبياءه. فيرى من خلال ما إيقوم به هؤلاء 
الأبطال من أعمال خارقة تشابهاً مع ما يُجريه 
الله عز وجل على أيدي أنبيائه! فتفقد المعجزة 
مفهومها الحقيقي لمشابهتها بعمل يقوم به 
إنسان عادي! والمأساة شي هذا النوع أن الصغار 
يتعلمون أن الأبطال ينفذون كل ما يحلو لهم 
بأيديهم وسلاحهم المتطورة! والبطل فيها ينتزع 
مهمة القانون والقضاء بيده. وهذا سي جدا 
على نفسية الطفل الذي اعتاد اللجوء إلى 
والديه في فض النزاع بينه وبين إخوانه.. إنها 
تمنع ظهور أهم القيم والسلوكات في النفوس 
ألا وهي احترام القوانين. واحترام الكبار. 
والذوق واللياقة؛ إذ تضع الطفل فجأة أمام 
بطل خارق يأخذ كل شيء بيديه(8). 

إن ما تقوم به القصة لا يقوم به غيرها من 
الأنواع الأدبية. فحري بنا أن نقدم لأطفالنا ما 
يناسبهم ويحقق لهم المتعة والفائدة معا 8 
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في الوقت الذي ارتفعت فيه 
32 النداءات لإنقاذ المرأة من ظلم 
الرجل؛ بحيث تتوافر كل 
الضمانات التي تحفظ لها كرامتهاء 
وتحقق لها الأمن والسلام داخل 
الأسرة أو خارجها. وانبرت فيه 
مختلف المنظمات الاجتماعية 
والإنسانية والتشريعية لوضع القوانين 
واللوائح والمواثيق لكفالة حقوقهاء 
وانعقدت المؤتمرات العلمية والسياسية 
في عالمنا العربي والإسلامي لإصدار 
التوصيات التي تؤكد مكانتها في 
المجتمع؛ فإننا لم نجد بيانا واحدا 
صدر أو مؤتمرا عُقد أو نداء ظهر 
يطالب بوضع حد لتجاوزات بعض 
النساء في استفلال هذه الحقوق 
والإساءة إلى أزواجهن أو أبنائهن. 
فماذا عن المرأة التي تسيء معاملة 
زوجها وأبنائها. وتحؤل الحياة الأسرية 
إلى جحيم لا يُطاق. أو التي تقيم 
علاقات مشبوهة مع غير زوجها 
وتجبره على السكوت خشية أن تجره 
إلى ساحة المحاكم ومنظمات حقوق 
الإنسان. فتشهر سيف القانون ضده: 
ويجد نفسه مطالبا بدفع نفقة العدة 
ونفقة المتعة ومؤخر الصداق ونفقة 
الأطفال إلخ.... وذلك إذا رفض لها 
أمراء ومن الذي يوقف جموو المرأة 
التي تهدد الرجل بالخلع إذا لم 
يستجب لرغباتها ويلبي مطالبها حتى 
لوتم ذلك على حساب استقرار 
الأسرة ومستقيل الأبناءة: وماذا عن 
المرأة التي تحرم زوجها السابق من 
رؤية أطفاله منها نكاية فيه وانتقاماً 
منه. مستغلة حقهافي حضانة 
الصغار. فترتكب الكبائر وتقطع 


الأرحام. وتزرع في الأبناء كراهية أبيهم 
بالدعاوى الكاذبة والافتراءات الظالمة؟: وماذا 
عن المرأة التي تخرج للعمل رغم أنف زوجهاء 
تاركة أبناءها بلا أم تحميهم وتعلمهم وتأخذ 
بيدهم5. وماذا عن المرأة التي تخالف أوامر الله 
في طاعة الزوج وحفظه في ماله وعرضهة. ثم 
ماذا عن المرأة التي قطعت أوصال زوجها إربا 
إرباء ثم وضعته في أكياس. وقذفت به في 
مستنقع للمياه الراكدة. أو دفنته في حفرة 
عميقة لأنه تزوج عليها. فهل وجبنا من يخفف 
من غلواء هؤلاء النسوة ويضع حدا لظلمهن5 
إننا نغشى أن تتحول الضغوط الدولية 
والمحلية على الدول العربية والإسلامية 
لتتجاوز الخطوط الحمراء. فتترك العنان 
للمرأة لتتصرف كما يحلو لها دون ضابط أو 
رابط. خشية أن توجه لهذه الدول اتهامات 
باضطهد المرأة. وذلك على الرغم من أن 
الإسلام أعطاها ما لم يعطها نظام آخر. ولم 
يحرمها حقا يقتضيه تكوينها الفطري. ولم 
يكلفها واجبا لا تطيقه. 
فكيف تكون المرأة مضطهدة وهي التي 
أصبحت تتبوأ كل المناصب في العالمين العربي 
والإسلامي التي كان ينفرد بها الرجل؛ 3 


ياسي إية. وتولت 
المناصب العليا. وتولت قيادة 5 الإدارية 
العليا. وخاضت الانتخابات. ودخلت البرلمانات. 
بل انضمت إلى صفوف القوات المسلحة. 
وشاركت كذلك في الأعمال العسكرية. 

بين الرجل والمرأة في حق 


ومسلمة. وشاركت المرأة منذ فجر الإسلام في 
البيفة ..وفي إقخاذ القرا ارء وفي الهجرة .كما 


منهن الأدبيات والشاعرات. والمصنفات في 


العلوم والفنون. وقد كانت أمهات المسلمين 
معلمات للنساء ومفتيات لهن. بل كان الخلفاء 


ممارسة حقها الس الاي اخ 
الاقتصادي. فقد كانت السيدة خديجة أم 


النشاط التجاري. و 


وسلم تمارس النشاط التجاري 


لابد من تحقنيق التوازن بين حاجات النساء ومطالب الرجال مع 


صلى الله عليه وسلم نفسه يعمل في تجارتها 
قبل زواجه بها. وإباحة حق المرأة في الميراث 
يعني إعطاءها الحق في العمل سواء عن طريق 
أو غير مباشر في المواقع التي تناسبها 
افق مع طبيعتها . 

كما أن من حق المرأة اختيار شريك حياتها 
دون قهر أو قسر أو فرض شخص معين 
عليها وهو حق ثابت في الإسلام: ذلك أن 
استئذان المرأة سواء البكر أو الثيب شرط فى 
ضحة العقد, فهى ضاحبة القول الفصل: ف 
ذلك؛ ذلك أنه من الغلو والانحراف عن 
الإسلام أن تحرم المرأة من أن تقرر أمرا 
يخصها. لأن الإسلام يعتبر الزواج عقداً 
كسائر العقود يقوم على أساين من التفاهم 
المتبادل بين الطرفين. وشرطه الأساسي 
يكمن في الإيجاب والقبول من كليهما 
وحضور شاهدين. وقد رد الرسول صلى الله 
عليه وسلم زواج امرأة لم تستأذن في زواج 
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مراعاة ظروف كل طرف. 


نفسها. واشتكت له من ذلك وهي الخنساء 
بنت حذام الأنصارية. ١‏ 

وهكذا نرى أن الإسلام قد أوجد صيفة 
تتوافق مع معطيات هذه العقيدة وثوابتها 
الأصلية؛ وهي صيغة كثيراً عن الصيفة 
التي وضعتها النظم الأخرى, كما وضع منهاجاً 
واضحاً للتعامل الصحيح معها فهي الأم 
والزوجة والابنة والأخت. ومن ثم فهي الجانب 
المكمل للرجل. ولا يمكن أن يستغني أحجدهما 
عن الآخر. والعلاقة بينهما ليست صراعاً وإنما 
هي علاقة تكامل تحكمها الخصائص 
الفسيولوجية والسيكولوجية التي تميز كل 
منهما عن الآخر. وهذه الخصائص أساسية 
لعمارة الكون واستقرار الحياة وبناء الأسرة 
وإنجاب الأبناء. 

ومن ثم فإنه لابد من تحقيق التوازن بين 
حاجات النساء ومطالب الرجال؛ مع مراعاة 
ظروف كل طرف والمكونات التي تشكل 


النساء المسلمات.. رفض قاطع لكل ما يخالف 
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شخصية كل منهماء فقد خلق الله المرأة 
على قدم المساواة مع الرجل في الحقوق 
والواجبات والتكليفات الشرعية: فالنساء 
شقائق الرجال. ويكفي أن نعرف أن الله 
قد خلق الجنين. من ستة وأربعين 
«كروموزوم» نصفها من الرجل والنصف 
الآخر من المرأة بالتساوي بينهما. إلا أنه 
قد حمل الرجل مسؤوئيات تتفق 
ومقومات شخصيته؛ وتتناسب مع قدراته 
البدنية وإمكاناته العقّلية. كما حمل المرأة 
مسؤوليات تتاسب طبيعتها. ومخالفة 
هذه الفطرة التي فخطر الله الرجل والمرأة 
عليها ستترك تداعيات تهدد كيان 
الأسرة والمجتمع وفي ذلك يقول الشاعر 
العربي: 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافراً 
مثل الرجال يجلن في الأسواق 
يمشين حيث أردن لا من وازع 
يحذرن رقبته ولا من واق 
إلا أن أعداء العروبة والإسلام في 
الداخل والخارج يريدون أن تكون المرأة 


حقوق المرأة مصانة في الاسلام فقد شاركت في 


هي المغْبّر الذي يطأون من خلاله شريعة 
الله بأقدامهم ويجعلونها خلف ظهورهم» 


توجد مشكلة في العالم 
والإسلامي سوئ حقوق المرأة. 
وهذا يعني أن المجتمع العريي 


التي تبيح أمتورا: لايمكن 
الشريعة الإسلامية. فالدساتير الغربية 
تبيح حرية المرأة وتطلق حريتها في إقامة 
علاقات محرمة مع من تشاء وفي لوقت 
الذي تشاءء. وأي مخالفة ٍِ 
انتهاكاً لحقوقهاء وقد أسفرت هذه 
الأوضاع عن اختلالات وتداعيات تسببت 
في انهيار الأسر وتفكك المجتمع: 


البيعة واتخاذ القرار 


وانتشار الأمراض الفتاكة كالإيدز 
والزهري وغير ذلك في المجتمعات التي 
تأخذ بهذا النهج. ‏ - 3 

وقد كشفت دراسة كانت قد أجرتها 
وزارة العدل الأميركية أن عدد البنات 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين سن الحادية 
عشرة والرابعة عشرة واللاتي يحملن 
سفاحاً يصل سنوياً إلى ٠٠١‏ ألف فتاة: 
وكان الرئيس الأميركي الأسبق قد 
طالب تلاميذ المدارس بأن يلتزموا 
الأخلاق الفاضلة مع زميلاتهم. 

ومن ثم. فإن الدول العريية 
والإسلامية يجب أن يكون لها موقف 
حازم إزاء الادعاءات التي تزعم أن 
المرأة مضطهدة في هذه الدول؛ حتى لا 
يختلط الحايل بالنابل ويتحول الانفلات 
إلى ية. والشفذوذ إلى 
والمحرمات إلى حقوق 8 


التروي 
والتتحلي بروح 
الانصاف في 
إدراك الواقع 
يؤدي إلى 
حسئ التصرف 
ونتجنب 
المشكلات. 
وتخْمف الكثير 
من المشاعر 
السلبية 


الحقيقة هي ما يحدث في أرض الو واقع ونحن 
ندركها عندما تنعكس في مرأآة ذاتنا. ولكن مرآة 
الذات مضللة إذ إنها بطبيعتها مشحونة بالتحيزات 
والأحكام المسبقة وفيض من المشاعر الخاصة 


لذلك علينا آلا نكتفي بإنعام النظر في انعكاس 


الحقيقة على مرآة الذات ونعيد تقويم الأحداث 


بطريقة مجردة يمكننا اتخاذ قرارات سليمة 
من دون الوقوع في فخ سوء الفهم والإدراك 
الخاطئ الذي يؤدي إلى إثارة الكثير من المشكلات 

لنا ومن يتعامل معنا بغير داع. 
إن التروي والتحلي بروج الإنصاف في إدراك 
الواقع يؤدي إل خسن لقنا رف وتجزك 
والتخفف للكثير من المشاعر السلبية التي تنهكنا 
مدنا بغير داع. وذلك يتيح لنا الفرصة 


كاملة للتوجه الإيجابي لتحقيق أهدافنا 
والوصول إلى غاياتنا. 


"'. تخلصي من القلق. 

تخلصي من تلك الأفكار السلبية التي 
لا تكف عن مهاجمتك وتقتحم شعورك 
الواعي. بينما تقفين عاجزة أمامهاء. 
ومن العجيب أنك تشعرين أن القلق 
الشديد على هذه الأمور سيجنبك 
الوقوع فيها. ولكنك لا تجنين من وراء 
القلق سوى المزيد من المتاعب فتتفاقم 
الأزمة وتزداد سوءا. 

وتقول الإحصاءات: إن النساء يقعن 
فريسة للقلق أكثر من الرجال بمقدار 
اثنين إلى ثلاثة أضعاف. وذلك لأسباب 
عدة منها ما يتعلق بأسلوب التنشثة, 
ومنها ما يرتبط بتكوينها الفطري. فقد 
جبلت المرأة وبداخلها شعور غريزي 
برعاية الآخرين وتقوى تلك الفريزة 
وتتعزز لدى المرأة عندما تصبح أماً 
مسؤولة مسؤولية كاملة عن رعاية 
طفلها والعناية به. 

بل إن هناك جانباً فسيولوجيا. 
فالاضطرابات الهرمونية المصاحبة 
للطمث والحمل والولادة تجعل المرأة 
أكثر حساسية للاستثارة النفسية. 
كذلك فإن مخ المرأة ذو تركيب خاص 
يسمح لها بتكوين نظرة جامعة تشمل 
الكثير من المؤثرات في آن واحد مما 
يزيد من فرصة القلق لكي يفزو 

وأهم ما يثير قلق المرأة هو: العلاقات 
الإنسانية . المظهر . إرضاء الآخرين 
اتخاذ القرار. الصحة . مشكلات 
الأبناء . ضيق الوقت . التقدم في العمر 
صحة الوالدين. 

ولكي تتخلصي من القلق تذكري أولاً 
أنه لن ك في شيء: بل سيؤدي إلى 
مضاعفة مشكلتك وتبديد طاقتك 
وتشتيت جهدك. عززي ثقتك في 
نفسك واطردي أشباح القلق أيضاًء 
قاطعي رفاق القلق لأنه ينتقل بالعدوى 
واقطعي الطريق على السلبية واتخذي 
خطوات إيجابية لحل مشكلتك 
ومواجهتها. 


واجهي المشكلة. 

خطوات محددة لحل المشكلة 

أ تحديد المشكلة: بحيث لا نضيف 
إليها ما ليس فيها ولا نطرح منها ما 
هو منها.ء ويجب أن نرد المشكلة إلى 
أسبابها وعواملها. وعند حل المشكلة 
نركز على السبب باعتباره العنصر 
الأساس الذي أدى إلى المشكلة 
ونواجهه. 

ب . يجب أن نرى المشكلة في سياقها 
الكلي الذي يحتويها ونجيد توقع ما 
يمكن أن ينتج منها لكي نعد العدة لكل 
الاحتمالات. 

ج . يجب أن نعمرف متى تكون 
المواجهة ومتى نقبل بالحلول الوسط 
ونركز في الأساسيات وليس في 


المواجهة . 
د . علينا أن نتتمسك بالأهداف مع 
مرونة الاقتراب منها وتحقيقها مع 
الحرص على توافقنا وسلامنا النفسي 
من أن تعكر صفوه المشكلة. ويمكننا 
التغلب على خبرة الصراع والإحباط 
بالأساليب المباشرة الشعورية: فنبذل 
الجهد لإزالة العائق والوصول إلى 
الهدف. أو نبحث عن طرق أخرى 
للوصول إلى الهدف فإن تمذر ذلك 
فعلينا أن نستبدل الهدف بغيره دون أن 
تنزلق إلى الأساليب اللاشعورية غير 
اللباشرة التي «تعرف باسم الحيل 
النفسية الدفاعية» كالتبرير والإسقاط 
والانسحاب والنكوص وأحلام اليقظة 
ما يلزمنا لحل المشكلة هو البحث 
عن سبل أفضل ومواصلة العمل 
والتوكل على الله. 


؟ ‏ استعيني بالله. 
عند مواجهة المشكلة دائماً استعيني 
بالله وتوكلي عليه ونلفت النظر إلى 


نية: قال صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
مانوى» متفق عليه رواه البخاري 
ومسلم. 1 

هذا الحديث أصل من أصول 


(467) رجب 1425 د 


الإسلام ويدخل في كل ما نقوم به من 
أعمال ذات بال؛ فلتكن دائماً نيتنا 
صالحة خيّرة لنجازى بها خيراً. 

ب الاستشارة والاستخارة: ما خاب 
من استخار. وما ندم من استشارء قال 
تعالى في محكم أياته: (وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن 
الله يحب المتوكلين) آل عمران:69١.‏ 

والاستشارة تضيف عقول الآخرين 
إلى عقلك. أما الاستخارة فهي طلب 
الخيرة من الله. فيختار لك بعلمه الذي 
وسع كل شيء ويرضيك بما قسم لك. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من 
القرآن»... الحديث صحيح رواه 
البخاري. 

ج . الدعاء: والدعاء سلاح المؤمن 
قال تعالى: (وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم) غافر:»7. 

وقال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب دعو الداع إذا 

١ 


دعاه ويكشف ا النمل:؟1”. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما عن النيي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الدعاء هو العبادة» رواه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

 :‏ الرضا بما قسم الله. 

كنز عظيم «قدَّر الله وما شاء فعل» 
بعد انتهاء المشكلة. واستفراغ الوسع 
واستقرار الأمور على نحو معين لا 
يبقى أمامنا سوى الرضا بالمقسوم, ولا 
ننس أن هناك مشكلات حلها ليس 
بأيديناء وقد يجعل لنا الله منها 
مخرجاً لا يخطر لنا على بال؛ جاء في 
الحديث الشريف: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
وفي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان 
كذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعلء 
فإن لو تفتح عمل الشيطان» خرّجه 
مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة 8 
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للطمل فيها 
يؤسس 
علاقاته 

الأو الع 
ونتجاريه خارج 
البيت 


طنجة. المغرب 


أطفالنا المدرسية؟ 


جه يُمتبرالطفل هذا 
لإ الكائن البشري البريء . 

النواة الأولى للإنسانية. 
ورأسمال البشرية؛ ولهذا حض 
الإسلام الكبار على تربيته 
وتعليمه وتنشئته تنشئة صالحة 
ليكون مواطتاً صالحاً تستفيد 
منه أسرته ومجتمعه. وترجع 
المسؤولية الكبرى في ذلك إلى 
الآباء باعتبارهم أول من يفتح 


أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر وفَرَّقوا بينهم في 
المضاجع». 

وتأتي المدرسة في المرتبة 
الثانية باعتبارها تجربة جديدة 


في حياة | ففيها يؤسس 
الطفل لعلاقاته الأولى ولتجاربه 
خارج البيت. وتعد فترة التحاقه 
بالمدرسة للمرة الأولى من آهم 
الفترات في مساره الطفولي. 
وإدراكاً لأهمية هذه المرحلة 
في حياة الطفل. فقد أولاها 
علماء النفس والتربية أهمية 
خاصة لأنها مرخلة تأسيسية في 
بناء وتشكيل السمات الشخصية 


التي ستلازم الطفل طوال حياته. 

إلا أن بعض الأبناء والأطفال 
تتملكهم مشاعر القلق والخوف 
من خوض غمار تجرية الالتحاق 
بالمدرسة مع حلول كل عام 
دراسي جديد .فيُشكل هذا 


ومصدرا من مصادر الضيق 
والقلق للآياء والأمهات. فما 


الأسياب المؤدية لهذه الظاهرة؟ 
وهل يمكن الحديث عن حلول 
لمعالجتها أو على الأقل الحد من 
خطورتها واستفحالها وتأثيرها 


لسنا في حاجة إلى التأكيد 
على أن المدرسة أنشثت 
لاحتضان الطفل ورعايته. فما 
تقرر فيها من أنشطة وبرامج 


ومناهج وطرق يه دف إلى 
مساعدة الطفل على تحقيق نموّه 
البدني والنفسي والعقلي وتطوير 
قدراته. والشقة في نفسه 
والاعتماد عليها ليكتسب الكفاية 
التواصلية مع العالم الخارجي 
ومن المؤسف أن الأسرة لا تقوم 
بدورها كاملاً في إعطاء الطفل 
هذه الصورة الناصعة عن حقيقة 
المدرسة؛ بل بالعكس نجد بعض 
الآباء غالبا يصوّرون للطفل 
المدرسة في صورة فضاء معد 


للجد والعمل فقطء لا مجال فيه 
للعب والمرح. متناسين أن المدرسة 
هي فضاء للتفتح والانفتاح 
والارتياح. فضاء آمن سيحظى 
فيه الطفل . بالتأكيد . بالاحترام 
وبمراعاة حريته وكرامته. كما أن 
بعض الأسر تصوّر لطفلها المقبل 
على الالتحاق بمرحلة الروضة أو 
بالمدرسة:؛ المدرّس كشخص بالغ 
الجدية؛ حازم: ودائم العبوس لا 
يعرف الابتسام والبشاشة إلى 
وجهه سبيلاء فتترسّخ لدى 
الطفل هذه الصور التي تثير فيه 
الرعب والدهشة والقلق وبالتالي 
الخوف من المدرسة:؛ ما يؤثر 
سلباً على مساره التعليمي. 

إن هذه السلوكات إلتي يقدم 
عليها بعض الآباء تنم عن نقص 

في الوعي بطبيعة الطفولة 
وحاجتها وبأهمية المدرسة 
وبأدوارها المتعددة باعتبارها 
مكانا نتعلم فيه ماهية القوانين 
المجتمعية والجماعية؛ وفضاء 
للاندماج في المجتمع وللتكيف 


مع قواعده و«ميكانيزماته». 
وللإبداع والتبادل والتواصل مع 
الآخر. 


وثاني الأسباب والعوامل التي 
تجعل الطفل يخاف من المدرسة 
ويكرهها وينفر منها طبيعة 
فضائها وأجوائهاء فضيق مساحة 
المدرسة وقلة مرافقها وضعف 
تجهيزاتها وكثافة عدد تلاميذها. 
وصرامة النظام المدرسي. وحزم 
المعلم المبالغ فيه. وبعض ردود 
فعله التقويمية كالفضب من 
بعض الإجابات أوالتأني 

المنثكمره: فضلا عن المنذ 
والعقاب البدني إلخ.... كل ذلك 
يؤتر على الطفل ال 00 
الفاحية المسيكولو 93 
تصلرية شكتدتية املو عن 
نفسه ويقلق ويخجل... فيكره 
المدرسة ويهجرها. 


إن الصغير عندما تطأ قدماه وللمرة الأولى 
المدرسة. يعتبرها عالماً غريباً عنه وخصوصاً أنه 
يستقبل من طرف أشخاصا لا يعرفهم «معلموه» 
دون أن يتمكن أبواه . وهما مصدر حماية رمزية له . 
من الدخول معه إلى فضاء المدرسة. فيصاب 
بالذعر وينكمش على نفسه خائفاً من هذا العالم 
الغريب الذي ألقي به فيه. وهو يحمل اعتقاداً 
مفاده أنه كان في أسرته دائماً مركز الاهتمام. 
ومحط الحب والعناية والمعاملة الحسنة؛ ولكن في 
الفصل تتمكن منه مشاعر الخوف من أن يكون غير 
مرغوب فيه أو أن يعامل المعاملة نفسها التي يُعامل 
بها الآخرون دون أن يحظى بالحظوة التي تعود 
عليها في حضن أبويه؛ كما أنه يُصدم منذ اليوم 
الأول بقواعد حسن التصرف والانضباط كالوقوف 
في الصف ورفع اليد والاستئذان عند أخذ الكلمة 
والبقاء جالساً على المقعد دون حراك لمدة طويلة 
والإنصات والانتباه لشرح المعلم... كل هذه الأمور 
تجعله ينزعج بشدة من الدرسة فيتمارض في 

باح كل يوم دراسي ويبكي ويتوسل للبقاء في 
البيت» العحالات" المرضية التي تبدو 
على الطفل مثل مص الأصابع وقضم 
والتمتمة أو صعوبة الكلام: والاضطرابات النفسية 
كالأرق والغضب والعدوانية.. هي مظاهر ناتجة من 
حالات القلق والخوف والتوتر التي يعيشها الطفل 
فى أيامه الأولى من التحاقه بالمدرسة: فضلاً عن 
ظهور وساوس احتقار الذات والإ 


| أن به 


أس بالنة 


المدرسة فضاء للانفتاح والارتياح. 


وفقدان الثقة بالنفس. 

يقول الدكتور «أحمد عزة 
راجح» في هذا الصدد: «ومن 
أهم ما يفقد الطفل ثقته بنفسه 
إسراف الكبار في نقد أخطائه 
والسخرية مما يُبديه من روح 
المبادرة.. وكبحه حين يختلف 
رأيه عن آرائهم. فسرعان ما 
يتعلم أن أفكاره تسبب له المتا 


ويري من الخير أن ينقاد ويمتثل 
بدلا من أن يوجه نقفسه 
بنفسه.(١).‏ 


الطفل 
ريد 

لاا شك أن هذه المهمة صعية؛. 
من الجهد والتبصر والوعي 
نستطيع طمأنة الصغير وتدعيمه 
معنويا خلال هذه المئترة 
الحرجة:؛ وهذه المهمة ملقاة 
أصلا على عاتق الأبوين اللذين 
يجب عليهما مساندة طفلهما 
معنوياً ونقسياً من أجل تخطي 
حاجز القلق والخوف من الدخول 
إلى الفضاء المدرسي. وذلك من 


خلال إعطائه فكرة إيجابية عن هذا العالم باعتباره 
مكانا نتعلم فيه ونقضي أوقاتا جميلة ومهمة: وفيه 
نكبر وننمو. وفيه نقيم علاقات مع الآخرين. وهذا 
كفيل بأن يحمل الطفل على التطلع لخوض هذه 
المغامرة الجميلة قصد سبر أغوار هذا المجهول. 

كما أن تسجيل الطفل بالمدرسة أو في مرحلة 
الروضة لا ينبغي أن يتم بطريقة فجائية دون أن 
يُعد له الوالدان ظروفاً نفسية حتى تتم هذه المرحلة 
الانتقالية بالشكل المطلوب ومن دون حدوث أي 
مضاعفات من أي نوع. ١‏ 

وينبغي على المربيّن أنمسهم تذويب حالات 
الخوف وإضعاف قوة الصدمة الأولى التى يواجهها 
الطفل لدى اقتحامه لهذا العالم الغريب عنه 
وانفصاله عن كنف أسرته للمرة الأولى. وذلك 
بتلبية حاجاته الأساسية كالأمن النفسي والعطف 
والحب والابتعاد عن الشدة ما أمكن. وبث روح 
المنافسة الجادة بين المتعلمين الصغار. وإذكاء جذوة 
الابتكار لديهم والعمل على خلق جو من التفاهم 
والتعاون داخل جماعة القسم مع تقبل رأي الآخر 
واحترامه. 

إن كل الأطراف المكونة للمملية التربوية 
والتعليمية مطالبة بإخضاع سلوكها نحو الطفل 
للضوابط الدينية الشرعية وآداب الوظيفة التربوية 
وأمامه مهنة التعليم وأحكام القوانين والأعراف 
المهنية. التي تجمع كلها على ضرورة الرفق بالطفل 
المتعلم ونحسين ظروف تعلمه. 

إن التعليم ينبغي أن يكون ممتعاً ومفيداً لامنشراً 


والاجتماعية والنفسية والمعرف نية, 
كفيل بأن يُرَعُبه في التعلم ويزيده اندماجاً في حياة 
جماعة القسم. ويحفزه على الإقبال على المدرسة 
وعدم الخوف منهاء لأن الطفل. كما يقول الدكتور 
حامد عبدالسلام زهران: «يحتاج إلى الشعور بالأمن 
والطمأنينة بالانتماء إلى جماعة الأسرة والمدرسة. 
إن الطفل يحتاج إلى الرعاية في جو آمن يشعر فيه 
بالحماية من كل العوامل الخارجي 
ن في حاضره ومستقبله.(؟) 8 


«ه الهوامش هه 


-١‏ أصول علم 
والنشرة بدون 17 

؟ - علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة. ص .52١‏ عالم الكتب. 
القاهرة. طاد. 1585م 


اص 355. المكتب اللصري الحديث للطباعة 


لا تأخذ ما ليس لك 


بقدم : كمال عبدالمنعم محمد خليل 


يتلهف الأبناء في صغرهم إلى حب تملك الأشياء التي تجذب انتباههم: 
سواء كان ذلك الشيء لعبة جميلة؛ أو حلوى لذيذة: أو غير ذلك مما قد يراه 
الطفل في يد طفل مثله؛ وهي غريزة في الطفل؛ يجب على الوالدين تهذيبها 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة: حتى لا يتمادى فيها الطفل فتصبح عادة 
سيئة: قد تتحول عند كبره إلى سلوك عدواني تترتب عليه مفاسد جمة؛ تؤثر 
على الفرد والمجتمع. ١‏ 

إن ترك الأبناء الصغار يستحوذون على ممتلكات أقرانهم من الأطفال دون 
توجيه أو إرشاد. يربي في نفس الطفل الأنانية المفرطة التي تولد الميل إلى 
السرقة: ثم إلى العدوانية؛ والتعدي على الآخر: وكل ذلك لا يصب في 
مصلحة الطفل؛ بل يعمل على تكوين شخصية تجمع الكثير من الخصال 
السيئة التي تنمو معه؛ بل ويمكن أن تبقى لديه حتى بعد البلوغ. 

على الوالدين والمربين يجب أن ينتبهوا لهذا السلوك السيئْ عند الأطفال 
ومن ثم يحثون الطفل على عدم اعتدائه على حاجات وممتلكات غيره. 
وأخذها عنوة؛ ولو أظهر غضبه وتمرده لعدم الاستحواذ عليها؛ فبكى , وتمرغ 
على الأرض: وقذف أمه وأباه بما في يده: فالبداية هي أهم ما في الأمر؛ وإذا 
ما وجد الطفل الصد والتهذيب والتأنيب من أول مرة: أظهر فيها رغبته في 
تملك ما ليس له؛ فإنه لن يعود إلى مثل ما فعل مرة أخرى؛ ولا يضير الطفل 
أبداً بل يفيده إن أرهبناه إذا أقدم على تصرفه هذاء أما إذا تساهلنا في المرة 
الأولى وحققنا له رغبته مرة تلو الأخرى, فإنه من الصعب تقويمه بعد ذلك» 
فريما يكون قد أدمن فعلته وتعود على تنفيذها دون مائع أو صاد. 

من أجل هذا يجب أن تتم مراقبة الأطفال الصغار عن طريق البحث 
المستمر عن ما في أيديهم من أشياء جديدة: ومعرفة من أين أتوا بها؟ فلربما 
أتوا بها عن طريق السرقة من الأطفال الآخرين؛ أو عن طريق الاعتداء على 
أطفال مثلهم لإشباع رغباتهم. 

أيها الأب الكريم: اجلس مع ابنك وخاطبه في تودد: ابني الحبيب لا تأخذ 
ما ليس لك. فإن ذلك لا يرضى عنه الله ورسوله: والذي يفعل ذلك يعرّض 
نفسه للعقاب الأليم؛ وبجانب التوجيه والنصح: لابد من إشباع رغبات الطفل 
قدرالإمكان بشراء ما يحبه؛ وما يرغب في تملكه ما لم يكن فيه ضرر أو خطر 
عليه. حتى تتهذب تلك الغريزة لديه؛ فلا يمارس الأفعال العدوانية التي تؤثر 
عليه سلب في صغره وفي حال كبره. 


© 


ما يتعلق بالكاتب: َ 


-أن يكون الكاتب متخصصأ في مجال كتابته أوذا 
ثقافة تؤهله للكتابة. 


أن يرسل صورة شخصية لشخصه الكريم بالاضافة 
لسيرته الذاتية. 3 


أن تكون المراسلات باسم رئيس التحرير. 


-أن يكون العنوان كاملا مع كتابة رقم الهاتف 3 
والماكس واضحين إن وجدا. : 


ه ما يتعاق بالمادة العا 


3 تللمقال: 


أن يعالج الموضوع فكرة متميزة: أوملمحأ فريدا 
يخدم المعنى العام للوعي الإسلامي والثقافة النيرة 


والعلم الشرعي. 
١ |‏ 85 أن يكون المقال بلغة واضحة سليمة تناسب أكير 
9 لا 5 كر ٠‏ بيو 
كَِ - أن تكون الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 


حرصا من إدازة امجلة على إثباهة الثقافة الواغية أن تكون المراجع في هوامش المقال مشارأً إليها بأرقام 
والمعلومة الصحيحة منضبطة بضوابط التوثيق ع اسه الكا اسه المؤلف ودار الة 
العلمي. فقد رأت المجلة أن تعيد التذكير بضوابط خخ حي ابر تب, واسم المؤلف ودار النشر 
النشر على صفحاتها وفقأ للشروط التالية, وسنة الطبع 
ألا يزيد المقال عن ثلاث صفنحات فلسكاب: وأن 
يبتعد الكاتب عن المقالات المتسلسلة ما أمكن. 


أن تكون الحوارات والتحقيقات والاستطلاعات 
مقرونة بالصورالموتوغرافية الملونة. 
لا تنشرالمقالات والبحوث المأخوذة من كتب 


منشورة. 


ألا يكون المقال منشورأ في المجلات الأخرى. 
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إعداد : 


7 وائل عبدالرحمن 


ينظر الجميع إلى الإنترنت باعتباره الوسيلة الأولى للحصول على المعلومات 
في شتى المجالات. وعلى الرغم من الفوائد اللانهائية التي نحصل عليها من 
الإنترنت. فلابد أن ننتبه إلى الكثير من الأخطار التي يمكن أن تقابلنا في 
أثناء تعاملنا مع مواقع ال ؛ فهناك بعض المواقع عبارة عن فخ لمستخدمي 
الشبكة حيث يتم تصميم هذه المواقع بلغة برمجة معينة وهي 02[ املعو 
ويقوم مطورو الموقع بإضافة أوامر معينة داخل الصفحة. 

فلمجرد الضغط على مكان معين داخل صفحة الموقع تبدأ هذه الأوامر 
السيئة في العمل؛ فتتسبب في ظهور كثير من صفحات الإنترنت الدعائية 
التي لم تطلبها. وكلما أغلقت نافذة منها يتم فتح أخرى أوتوماتيكياً وفي بعض 
الأحيان تظهر بعض النوافذ 1100085 برسائل مختلفة كل مرة فإذا لاحظت 
كل هذه العلامات والأعراض أو بعضها. فاعلم أنه يجب عليك أن تقوم ببعض 
الخطوات لكي تتخلص من هذه المشكلة. 

ويمكن أن تتخلص من هذه المشكلة بأن تلفي خاصية إظهار الصفحات 
المطورة بلغة 501101 13178 وذلك في برنامج تصفح الإنترنت ويمكن تنفيذ هذه 
الخطوات كما يلي: 1 

أولا: إذا كنت تستخدم برنامج 7ع105مكء اعمرعاما. 

من الصفحة الرئيسة للبرنامج اختر أمر 0085)م0 أعممعاما ثم 10015 
وفي نافذة خيارات الإنترنت اضغط على مفتاح 0111© 56. 

" . والآن اضغط على مفتاح 0510© 1.6161 لتظهر لك نافذة جديدة 
خاصة بإعدادات الأمان للبرنامج '(ات,ناء56 5همنااء5. 

. في هذه النافذة ابحث في مجموعة الأوامر التي تظهر لك عن الأ 
الموجود تحت اسم 501101188 وهذا الأمر يتفرع منه ثلاثة أوامر شفرعية الأول 
اسمه علالاعث عنام 50 والثاني اسمه '«10آلى 05ه2)1,عم0 عا5ه2 والثالث 
اسمه قاءاممة 1208 0# عدنام 51 وبجانب كل منها ضع علامة بجائب 
اختيار 1541815 ثم اضغط على مفتاح 016. 
إذا كنت تستخدم برنامج 2/157568715. 

. من الصفحة الرئيسة للبرنامج اختر أمر 5ع©7ع6اع7م/5011 وفي نافذة 
خيارات الإنترنت اضغط على مفتاح 4090200 . ١‏ 

” . في الجزء الأيمن من النافذة التي ستظهر لك ستجد أمراً اسمه -8808 
23182101 106 أمنت5 1903[ عاط وآخر اسمه لمة وجع81 أمت3 مجو 
عااة0 :10 8011 فتأكد من إلغاء العلامة الموجودة بجانب كل من الأمرين ثم 
اضغط مفتاح ..01٠‏ 

وهكذا سوف ى من إزعاج هذا النوع من المواقع الخادعة. أما إذا أردت 
أن تعيد استخدام هذه الخاصية فما عليك إلا أن تعيد الخطوات السابقة إلى 
وضعها الأصلي وستعمل مرة أخرى فوراً. 


أعلنت شركة «المستقبل للاتصالات» (نوكيا) 
عن توقيعها عقدا مع مجموعة «رنيم» العربية . 
للتجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت, تقدم 
بموجبه الأخيرة خدمة الفتاوى الإلكترونية 
وطائفة أخرى من الخدمات الخاصة عن طريق 
الهواتف المتنقلة. وقد مثل شركة «المستقبل 
للاتصالات» في توقيع العقد المدير العام 
«صلاح العوضي» ومثل مجموعة «رنيم» المدير 
العام ٠بشار‏ بيانوني» وذلك بحضور الدكتور 
«أحمد الحجي الكردي». خبير الموسوعة 
الفقهية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

في الكويت وهو المفتي . لدى «فتاوى رنيم». 

وقال مدير مبيعات «حلول ١‏ 
يونسء في شركة «المستقبل للاتصا 


إسلامية جديدة للهواتف المتنقلة مثل خدمة 


البحث عن فت ينة من خلال خدمة 
«الواب» فلا . وهي بمشابة الإنترنت اللهواتف 
المتنقلة . حيث يستطيع مستخدم الهاتف النقال 
من الدخول على صفحة المستقبل الإلكترونية 
في «الواب» والبحث عن الفتاوى التي يرغب 
ف والمرتبة حسب المواضيع المطروحة. حيث 
تدرج هذه الفتاوى تحت تصنيف إسلاميات 
.٠‏ وأكد رائد أن مجموعة 

٠‏ صاحبة الحقوق الملكية للفتاوى ستزود 
صفحة «الواب» بالفتاوى الشرعية الجديدة. 


ى مي 


7 لآيات والأحاديث 
ش الإسلامية والأناشيد وبطاقات المعايدة 
فزء 12105 التي ستمكن مستخدمي 
الهواتف النقالة من إضافتها إلى هواتفهم عن 
طريق نادي المستقيل 1.60172زناأع.ع]ناانا؟. الاللالاا. 
والمح إلى نية شركة المستقبل للاتصالات .نوكيا 
تعميم فكرةالخدمات الإسلامية على دول الخليج 
العربي وشمال أفريقيا. 
يذكر أن مجموعة ٠رنيم»‏ شركة إقليمية 
متخصصة في التسويق الإلكتروني وإعداد 
المؤتمرات الإلكترونية والمحادثات الصوتية 
بالفيديو. كما تقوم بتصميم وبرمجة 
المواقع الإلكترونية لكبريات الشركات 
في المنطقة. 


مواقع معيد 


موقع ملي كوي تفيس تسد إشراف وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر وبتمويل 
من المحسن «قاسم درويش فخري» يرحمه الله. 


قاعدة تعليمية عبر الشبكة تقدم مجموعة واسعة 
من البرامج التدريبية لمستخدمي الإنترنت تمت 
ترجمتها للعربية. 


«الهركز» هم أشخاص يخترقون الأجهزة الأخرى 
بمساعدة أحد البرامج المتخصصة في الاختراقات. 
مع بعض البرامج المساعدة التي تسهل عملية 
الاتصال بين جهازين للكمبيوتر والتي تسمى 8210 
أو 561761 ومن أشهر البرامج التي تستخدم في 
الاختراقات هي: «الكنج. فالعالا اك. والنت باس» 
وغير ذلكء؛ وتتم عملية الاختراقات عن طريق مواقع 
مجانية متخصصة في ذلك؛ إذ توجد صفحات 
وخدمات «سيرفر» خاصة بذلك. وهناك بعض أنواع 
السيرفر تحتفظ ببيانات المشتركين. فإذا نسيت 
كلمة السر لموقعك فمن ذلك السيرفر تطلب بياناتك 
الشخصية التي لا يعرفها أحد إلا أنت مثل اسمك 
الحقيقي الكامل. وبلدك وعمرك وتاريخ الميلاد 
وتختلف دقة هذه الأجهزة من جهاز لآخر. ويوجد 
نوع آخر من السيرفر تحتفظ ببياناتك. وإذا نسيت 
كلمة السر فما عليك إلا الضغط على أيقونة 
مكتوبة عليها «نسيت كلمة السر» فيتم إرسال كلمة 


السر لك عن طريق البريد الإلكتروني. 


ينه 


هذا الموقع يتألف من ستةأقس ام تهتم 
بالتكنولوجيا والتمويل الشخصي والأعمال. 


لائحة بالمواقع التي تقدم قراءة مجانية للكتب. 


يقدم لك كل ما هو ممتع من حيث الثقافة والتعليم. 


هذا النوع يسهل اختراقه إذا عرفت بيانات 
الشخص واستطعت التحدث إليه عن طريق برامج 
المحادثة مثلا حتى تعرف بياناته الشخصية: بعدها 
يمكنك الذهاب إلى صفحته الخاصة والضغط على 
أيقونة ٠«نسيت‏ كلمة السره وتدخل البيانات 
الخاصة: بعدها يتم تغيير كلمة السر وتتغير بيانات 
صاحب الصفحة السرية. 

وهناك نوع آخر إذا تمت سرقة كلمة السر فلا 
يمكن امتلاك الصفحة لمدة طويلة. حيث إن الشركة 
سترسل كلمة سر جديدة للشخص الذي يمتلك 
الصفحة وبالتالي سيعرف كلمة السر ورقمه 
الجديد وسيتم إعادة ملكيته إلى الموقع مرة أخرى. 
لذا ففي هذه الحال يجب معرفة كلمة السر 
الخاصة بالبريد الإلكتروني لهذا الشخص. وحينها 
يمكن الذهاب إلى الشركة وكتابة أنك نسيت كلمة 
السر للموقع؛ بعدها سيتم إفادتك عن طريق البريد 
الإلكتروني المسروق بكلمة السر للموقع. وبالتالي 
يتم الاستيلاء على الموقع وملكيته. 


ل لور 


(467) رجب 1425 


من أخبارالانتردتت 


© قالت شركة «نوكياء 
أكبر مصنعي أجهزة 
الهاتف الجوال في 
العالم: إنها تتوقع أن 
يرتفع عدد مستخدمي 


الهواتف الجوالة في 


في جامعة «الينوي» 
الأميركية عن 
الجاممةلتنشر 
المقررات الدراسية 
الكاملة على الإنترنت 
لنحوة؟ تخصصاً 
أكاديمياً مختلفاً في 
الجامعة وهذا المقرر 
هو نفسه ما تطرحه 
الجامعة في فصول 
الدراسة الاعتيادية. 
الأمر الذي سيتيح 
فرصة للحصول على 
شهادات علمية في 
هذه التتخصصات 
المطروحة. 

© قال مبكر نظام 
تخزين البيانات «دي 
اناس بلول 
موكابيرتيس» إن شبكة 
المعلومات الدولية 
«الإنترنت» تشبهد 
تطورا سريعما وأن 
المستقبل يحمل المزيد. 

توقع أن تصحب جميع 
الاتصالات من خلال 
الإنترنت. ولن تكون 
في حاجة إلى أرقام 
التليفونات لأننا 
سنقتصر على عناوين 
الشبكة دون الحاجة 
حتى إلى أجهزة 
الاتصال العادية 
المتعارف عليها. 


أعلن البنك العقاري 
الكويتي عن اختيار 
أعضاء الهيثة 
الاسنتشارية الشرعية 
للبنك التي تضم نخبة 
من العلماء الذين لهم 
تاريخهم المميز في الفقه 
والاقتصاد الإسلامي. 
وقد تم تزكية الشيخ 


البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتاقيتين لدعم الكهرباء في المغرب 


مشاريع كهربائية في سبعة 
أقاليم ومنطقة أزيلال المغر: 

وقال بيان للب 
سيقوم بموجب الاتفاقية الأولى 
بتقديم نحو 50. ١غ‏ مليون دولار 
لتغطية تكاليف مشروع تزويد 
الكهرباء للريف في سبعة أقاليم 
مغربية بطريقة الاستصناع وهي 
أقاليم «بولمان وشفشاون وقلعة 
السراغنة وخميسات وخوريبكه 


الإتتلاني لإقمية.ومشره له 


سيقوم بموجب الاتفاقية الثانية 
بتقديم قرض قيمته 8,5 مليون 
دولار لتغطية جزء من تكاليف 
مشروع الكهرباء في منطقة 
أزيلال لمدة ١؟‏ عاماً من بينها 
فترة سماح مدة خمس سنوات. 

وتهدف المشاريع إلى تحسين 
ظروف معيشة سكان القرى عن 
طريق تزويد ١117١‏ قرية في 
الريف المفربي بالطاقة 
الكهربائية وإنشاء الشبكات 
وتوريد وتركيب محوولات 
كهربائية مختلفة إلى جانب 
إعداد التصماميم والدراسات 
التفصيلية. 

ووقع الاتفاقيتين عن الجانب 
الفسريى اكدير اللى للمكتب 
الوطني الكهربائي «محمد 


علاش» وعن البنك الإسلامي 
للتنمية رئيس البنك بالإنابة سيد 
«جعفر عدنان». 

يذكر أن إجمالي التمويلات 
المعتمدة من البنك الإسلامي 
للتنمية لصالح المغرب بلغ نحو 
١8‏ مليون دولار أميركي. شملت 
الإسهام في تمويل 45 مشروعا 
إنمائياً في قطاعات البنية 
الأساسية مثل التعليم والطاقة 
والطرق وإقامةالسدود 
وإمدادات الصرف الصحي 
والتنمية الريفية بالإضافة إلى 
تمويل ”4 عملية تجارة خارجية 
في نطاق برامج تمويل التجارة 
التي ينفذها البنك بهدف تمزيز 
وزيادة حجم التبادل التجاري بين 
الدول الأعضاء بالبنك. 


... ويقرض , بوركينا فاسو, و غينيا/ 19,4 مليون دولا ر أميركي 


أعلن البنك الإسلامي للتنمية أنه منح قرضين 


كرما + مليون دولار أميركي لتنذ 
زراعية وتنمية الثروة الحيوانية. 
ريسن البناك الإسلاات 


وحسب الاتفاقية الأولى سيقدم البنك نحو 3,8 
مليون دولار لجمهورية ٠غ‏ 
مشروع التنمية الريفية لمنظمة «كاكوساء الذي 
يهدف إلى تطوير 
المحاذية للساحل الفيني لزراعة الأرز. وتنص 
الاتفاقية الثانية على تقديم البنك قرضاً بمبلغ 
مليون دولار لجمهورية «بوركينا فاسو» 
للاسهام في تمويل مشروع تنمية الثروة الحيوانية 
في منطقة «ليتاكو غورما». 


» للإسهام في تمويل 


هكتار من الأراضي 


استعدادات لإطلاق رابع بنك إسلامي في الإمارات 


تجرى الاستعدادات حالياً في دبي لإطلاق رابع بنك إسلامي على مستوى الإمارات 
العربية المتحدة وسط توقعات استحواذ القطاع المصرفي الإسلامي على حصة 


متزايدة من السوق المصرفية في البلاد معززة بتوفير سيولة فائضة ورغبة 
السوق في التعامل مع أدوات إسلامية. 
وذكر مسؤولون في مجموعة بنك الإمارات أن مصرف الإمارات الإسلامي 
التابع للمجموعة الذي كان يعرف باسم «بنك الشرق الأوسط» في مرحلته 
الصرفية التقليدية سيباشر عملياته خلال الربع الأخير من العام الحالي. 
وإضافة لمصرف الإمارات الإسلامي تنشط في البلاد ثلاثة بنوك إسلامية 
هي بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة: والآخير 
كان بنكاً تقليديا قبل تحوله العام الماضي إلى بنك إسلامي. 


قالت ولاية «ساكسونيا انهالت» في شرق ألمانيا 
إنها تعتزم تنظيم ندوات في الشرق 1 
للترويج لأول سندات إسلامية أوروبية قبل 
صدورها في أوائل يوليو 4١٠ام.‏ 

وقالت الولاية التي تتوقع أن تفوق الاكتتابات 
في السندات الكمية المعروضة: إنها سترسل على 
الأرجح مسؤولين يمثلون وزارة المالية إلى البحرين 
ودبي لاستطلاع مدى اهتمام المستثمرين. 

وقال «ادجار كريسن» مدير الخزانة في الولاية 
«سننظم على 2 ندوة ترويجية في نهاية 
يونيو ويبدو حتى الآن أننا سنتجه إلى دبي 
والبحرين. وتشير المؤشرات الحالية إلى أن 
السندات ستصدر بعد ذلك بأسبوعين». 

وقالت الوزارة في وقت سابق: إن السندات قد 
تصدر في الثالث أو الرابع من يوليو. وأضافت أن 


مصرف إسلامي جديد في السودان 


حصل مستثمرون ورجال 


هناك أربع جهات استثمارية 


الاستعدادات مستمرة وأنه لم تظهر أي مشكلات 
من شأنها إرجاء الإصدار. 

وكانت الولاية أعلنت في مارس الماضي أنها 
ستصدر سندات إسلامية بقيمة ٠٠١‏ مليون يورو 
(نحو 1١٠١‏ مليون دولار). 

وآبدى المحللون تفاؤلهم بالإصدار لأن 
المستثمرين في العالم الإسلامي يسعون لتنويع 
محافظهم الاستثمارية: ولم تصدر سندات 
إسلامية من قبل إلا في دول إسلامية مثل 
ماليزيا وقطر. 

وبمقتضى صفقة إصدار السندات ستنقل 
الولاية ملكية بعض العقارات إلى مؤسسة 
هولندية وسيحصل مشترو السندات على إيجار 
بدلاً من الفائدة ويحق للولاية إعاة شراء 
العقارات بعد خمس سنوات. 


مبدثي قدره ٠٠١‏ مليون درهم 


أعمال إماراتيون من «البنك 
المركزي السوداني» على ترخيص 
إقامة مصرف في السودان 
برأسمال 5٠‏ مليون دولار يعمل 
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 

أعلن ذلك «محمد الفاتح زين 
العابدين» نائب محافظ البنك. 
بعد اجتماع نجنة المصارف 
الإماراتية السودانية التي عقدت 
على هامش أعمال ملتقى 
التسويق وترويج المنتتجات 
الزراعية الذي اختتم أعماله 
أخيرا. 

وقال أشار «عابدين»: إلى أن 


تقدمت لإقامة بنوك في 
السودان منهم مستثمرون 
إماراتيون. موضحا أن «السودان 
وبعد إعادة الهيكلة والإصلاح في 
الاقتصاد والقطاع المصرفي 
أصبح أكشر جاذبية لرجال 
الأعمال والمستثمرين في مختلف 
القطاعات ومنها القطاع 
المصرفي باعتباره أحد أركان 
النمو والتطور والتمويل في 
الاقتصاد». 

وتم في الاجتماع عرض 
مشروع تأسيس محفظة 
«صندوق استثماري» برأسمال 


يقوم المستثمرون والمصارف 
الإماراتية والسودانية بتوجيه 
موارده لتوافر حاجات القطاع 
الزراعي التمويلية. 

وأكد د«أحمد مجذوب» وزير 
الدولة للمالية في السودان خلال 
الاجتماع أن الحكومة السودانية 
تتعهد بتغطية أي انخفاض في 
سعر الصرف وتقدم الضمانات 
اللازمة تعملية تأسيس صندوق 
الاستثمار الزراعي. 

وقال: إن هذه المحفظة ستعمل 
وفقَاً لمبدأ «بيع السّلم» المطابق 
لأحكام الشريعة الإسلامية. 


مستثمرون بحرينيون يؤسسون مصرفاأ إسلاميأ برأسمال قدره ملياردولار 


قالت مصادر إعلامية بحر 


المستثمرين في مملكة البحرين تعتزم إنشاء مصرف 
إسلامي يرأسمال مصرح به قيمته مليار دولار 
٠‏ مليون دولار 


أميركي» ورأسمال مكتتب قدره 
المدفوع متها .70٠‏ 


وأضافت هذه المصادر تقلا عن رئيس اللجنة 


المكلفة تنفيذ المشروع المصرفي البحريني 
«عبداللطيف عبدالرحيم جناحي» قوله: «إن اللجنة 
ستعلن قريباً بدء الإجراءات في 
الذي يعتبر الأكبر من نوعه في البحرين من حيث 


تنفيذ المشروع 


رآس المال. بعد الموافقة النهائية من السلطات 


النقدية اليحرينية». 


(467) رجب 1425 ه 


أخبارموجزة 


© أقامت مؤسسسّة لندن | 
ورشة عمل في مبدينة | 
لندن في 58 يونيو الماضي 
لصناعة الخدمات الماليّة 
الإستتلامة تحت عنوان/) 
«إيجاد أسواق سائلة سس 
لعقتار الصكوك» | 
كم :0805.. 
تجدر الإشارة إلى أن | 
مؤسسة لندن تتعاون مع 
مؤتمر التمويل العقباري ‏ هدم 
الإسلامي. حيث إن 
موضوع توريق الأصول | 
العقارية سيكون أيضاً من | 
المواضيع المهمة لهذا 
5 

© أعلن بيت التمويل الكويتي 
أنه وقع اتفاقية استثمار 
الإسلامي بقيمة 6 
مليون دولار للإسهام في 
تمويل مشروع محطة 
للكهرباء وتحلية المياه في 
«أبوظبيء وهي المشاركة | 
الثالثة في مشاريع تنموية 
كبرى في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

© برعاية ومشاركة شركة | 
منشآت للمشاريع | 
العقارية . الكويت. عقد 
في مدينة لندن يومي | 

| يونيو الماضي المؤتمر‎ ٠٠ 

الشاني للتمويل العقاري أ 
الإسلامي. أ 

© نفذت شركة الاستثمار | 
البشري للتدريب أ 
والاستشارات ومقرها | 
الكويت يوم|) 

٠5م‏ الحلقة | 

النقاشية الرابعة ف 
موضوع وظائف وأهداف 
ومهارات إدارة السيولة 
في المصارف والمؤسسات 


إعداد : التحرير 


المتوقع أن يتراوح 
تعداد سكان مصر 
ما بين 6 إلى 71 


المسلمون الروس يطالبون باستعادة الأوقاف الاسلامية 


ذكر رئيس مجلس المفتين 
في جمهورية روسيا 
الاتحادية العالم «راوي عين 
الدين» أن المسلمين في 
روسيا يطالبون ويعملون 
على استعادة الأوقاف 
الإسلامية القديمة في 
روسيا. وهي قليلة مقارنة 
بأوقاف الكنيسة. وقد 
صودرت جميعها في العهد 
السوفييتي. كما صودرت 
معظم أملاك المسلمين بما 
فيها من مدارس ومساجد. 
وكثير منها أزيل أو هدم 


الحكومة بإعفاء المؤسسات 
الدينية من قانون الضرائب 
الجديد لأنها مؤسسات غير 
رسمية. 

وقال: إن المسلمين في 
روسيا يتمتعون بكامل 
الحرية في العبادة وإنشاء 
المساجد والمدارس. والقانون 
الروسي تسباوي بين الأغلبية 
المسيحية والأقلية المسلمة. 
كما أن المسلمين تربطهم 


بجميع الطوائف والأديان 
والأحزاب والإدارات 
الحكومية علاقات جيدة. 
وأضاف: أن أوضاع 
المسلمين في روسيا تطورت 
خلال السنوات العشر 
الماضية بشكل كبير. واعتقد 
أن كل من عاايش هذا 
التطور. يمكن أن يدرك 
أهمية هذه التحولات فى 
حياة الأقلية المسلمة في 
روسيا الاتحادية. سواء في 
مجال المشاركة السياسية أو 
الاقتصادية. أو غيرها من 
مجالات الحياة العامة. لكن 
ما أريد أن أؤكد عليه هنا 
على سبيل المثال أننا نحن 
المسلمين لم نكن نمتلك قبل 
العام ٠145م‏ سوى ٠٠١‏ 
مؤسسة ومسجد. والآن 
هناك أكثرمن٠‏ 
مسجد ومؤسسة دينية. كما 
لم نكن نمتلك مؤسسات 
تعليمية. والآن هناك أكثر 
من ٠ه‏ معهداً وجامعة. 
والمسلمون يشاركون 
في الحياة العامة. ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال 
وصول المسلمين إلى مراتب 
عليا في الإدارة الروسية: 


متممسؤاء هن الؤزاراض أو 
البرلان. ناهيك عن 
المجالس المحلية. كما أنهم 
موجودون في المؤأسسات 
الاجتماعية الأخرى المحلية 
منها والوطنية. وأعتقد أن 
هذا الواقع يدعو للتفاؤل. 
فالشباب الذين يتم تأهيلهم 
داخل روسيا أو خارجها 
نجدهم يشاركون في 
مختلف مجالات الحياة 
العامة. كذلك نجد أن نسبة 
الظلاب السلسين فى 
الجاممات "ات 
الحكومية كبيرة. فالشاب 
بعد تخرجه مهندسأًأو 
طبيباً أو حقوقياً يلتحق 
بالعمل في مجاله. وهذا 
يعني مزيداً من المشاركنة 
الإيجابية الفاعلة. وهذا هو 
أيضاً مستقبلنا الذي نتفاءعل 
به والآفاق التي نتطلع إليها. 
يُضاف إلى ذلك. أن هناك 
صحوة دينية في المجتمع 
الروسي المسلم؛ فأنت ترى 
اليوم والحمد لله آلاف 
المسلمين ممن يعمرون بيوت 
الله. وترى الأجيال الشابة 


3 
وهي تقبل على تشرب 
الثقافة الإسلامية. 


لسطاسظسطط 77 25 11101000 


نشاط 


أجرت وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف الجزائرية تحقيقاً حول 
التبشير بالديانة المسيحية في 
منطقة القبائل في شرق 5 
وتوصلت إلى وجود شبكة تنشط 
في هذا المجال ولها امتداد خارج 
الجزائر. وتخص الظاهرة. حسب 
مصادر في الوزارة. ولايتي «تيزي 
أوزو» ٠١(‏ كلم شرق العاصمة) 
ولاية .«بجاية» ٠(‏ هكلم شرق 
العاصمة). لكن اعتناق المسيحية 
لفت الانتباه أكثر في »« أوزو» 
بحكم وجود كنيستين وعشرات من 
البيوت حولها أصحابها إلى أماكن 
للعبادة. واجتمع المجلسان العلميان 
للشؤون الدينية في الولايتين في 


تبشيري في الجزائر؟! 


١‏ امايو الماضي. وشرع 
أعضاؤهما بمعية أعيان المنطقتين 
وشيوخهما في تقصي الحقيقة 
حول دخول أعداد كبيرة في الدين 
الممسيحي. وأصدر المجلسان 
العلميان حينها تقريراً أولياً هونا 
فيه من الحدث. وانتقدا فيه 
«صحفاً مفرضة هؤّلت» في 
الموضوع. 

غير أن وزير الشؤون الدينية 
الدكتور «بوعبدالله غلام الله». 
كشف في مؤتمر صحافي في 
الماصمة الجزائرية عن وجود 
مبشرين في منطقة القبائل؛ وندد 
بمن سماهم «دعاة الممسيحية 
الذين يستغلون ضعف بعض 


الشباب الجزائري لإبعادهم عن 
دينهم». وذهب الوزير أبعد من 
ذلك. عندما قال: إن الشباب 
يتعرضون للإغراء؛ حيث يعرض 
عليهم المبشرون مناصب عمل 
وتأشيرات سفر إلى أوروباء مقابل 
اعتناق المسيحية, وأضاف الوزير: 
«تستهدف حملة التبشير المرضى 
والمعاقين الذين يطلب منهم 
اعتناق المسيحية مقابل السفر إلى 
الخارج للعلاج. وتعرض للحملة 
عدد من الشباب الذين أخفقوا 
في دراستهم, حيث اقترب منهم 
اللبشرون لإيهامهم بأن الأمل في 
مستقبل أفضل تحققه لهم 
المسيحية. 


مليارإنسان سيموتون بسبب أمراض التدخين في القرن الحالي 


حذر «السير ريتشارد بيتو»في جامعة على جصيع أعضاء الجسم وبخاصة القلب 


«أوكسفورد» من جمعية الصحة الملكية في 


بريطانيا. من أن مليار 
شخص سيموتون بسبب 
التدخين في هذا القرن. 
إذا لم تؤخذ التدابير 
الاحتياطية اللازمة. 
وأشارت الإحصاءات إلى 
أن ضحايا التدخين قد 
وصل إلى مشة مليون في 
القرن الماضي. والأرقام 
الجديدة التي طرحها 
«بيتوه تشير إلى أن عدد 
الضحايا منيزداد عشرة 
أضعاف في القرن الحالي. 
ويموت الناس من 
التدخين في سن مبكرة 
حيث يتراوح متوسط 
أعمارهم بين 0" و70 
سنة. مقارنة مع 45-5٠‏ 
لدى الناس غير المدخنين. 
ومعلوم أن التدخين يؤثر 


والأوعية الدموية. إضافة إلى سرطان الرئة بشكل 


رئيس. 

ورغم محاولات الهيثات 
الصحية الحد من التدخين 
من خلال منعه فى الأماكن 
العامة وأماكن العمل إلا أن 
هناك مالا يقل عن 5١‏ 
مليون مدخن جديد سنوياً 
في جميع أنحاء العالم. 

وأشارت الإحصاءات إلى 
أن 720٠‏ من المدخنين هم 
من الشباب اليافعين و١٠‏ 
من الإناث في مرحلة 
اليلوغ. 

الإقلاع عن التدخين هو 
أفضل طريقة للحد من 
هذه الظاهرة الخطيرة 
والمعالجات الحالية تساعد 
بشكلٍ محدود إذا لم 


| © صادقالمجلس الأعلى | 


الفرنسي للتربية يوم | 
7 آم على المذكرة | 
الخاصة حول تطبيق قانون | 
منع الحجاب في المدارس 
الفرنسية مما سيتيح | 
تطبيقه منذ بدء السنة ١‏ 
الدراسية المقبلة في سبتمبر | 
المقبل بالرغم من انتقادات | 
ممثلي الطائفة الإسلامية | 
في فرنسا. ا 
© في خطوة طيببة زادت | 
اعتباارامن يوم | 
4م مساحة | 
ومشتقاته في المنطقة | 
الواقعة ضمن جغرافية 
الممسجد النبوي الشريف | 
ومحيط الطريق الدائري 
الثاني للمدينة المنورة ليرتفع | 
محيط الحظر إلى دائرة 
نصف قطرها اكيلومترات. 
© سيصبح في إمكان رجال 
الأعمال المسلمين في ولاية 
.جوهورهء الماليزية دفع 
الزكاة في 51 مكتبا للبريد 
في الولاية تيسيراً لدفع | 


الزكاة. 
© قررت وزارة شؤون الإفتاء | 
الشركية تبنيين سام 


خريجات في كلية الإلهيات | 
في مواقع مساعدة لرجال | 
الإفتاء في المدن التركية | 
ومن المقرر أن يتم عرض 

مشروع هذا القانون على | 
رئاسة الوزراء في شهر | 


أغسطس 4١٠٠م‏ 


| © حظرت الإدارة الدينية أ 


لمسلمي «داغستان» تداول / 
جميع نسخ القرآن الكريم | 
المترجمة إلى اللغة الروسية 
والكشثليرمن الكتب 
الإسلامية الصادرة 
بالروسية بدعوى محارب 
الأفكار الإرهابية والمتطرفة / 


لاتزال 
المخدرات التي 
تحتوي على 
الأفيون نمث 
أخطر مشكلة 
يواجهها 
قطاع الصحة 
العامة 


إعداد : 


عبدالمئعم أحمد 


الأمم المتحدة: 110 مليونا 
يستهلكون ا مخدرات في العالم 


١6١ أصناف المخدرات حيث يتناوله‎ ٠ 
مليون شخص.‎ 

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة في تقريره للعام 4١٠٠م‏ أن نحو 58 
مليون شخص كانوا يتناولون المخدرات التر: 
١٠امغيتامينات‏ وحبوب الهلوسة» العام الماضي 
مشابل 15 مليونا خلال العقد الماضي. فيما بلغ 
عدد مدمني الأفيون والمورفين والهيرويين 0 
مليون شخص وعدد مدمني الكوكاثين ١١‏ مليوناً. 

وأشبار التقرير إلى أن هذه الأرقام التي «تفوق 
قليلا .يرات تقرير المكتب السابق الصادر 
العام ١٠٠٠م‏ الذي يظهر آن «استخدام المخدرات 
يطاول أقل من 5 من سكان العالم الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١6‏ و 54 عاماً في حين طاول 
التدخين نحو 2٠١‏ منهم. 
وضح «سانديب شاولا» رئيس قسم التحليل 
والأبحاث في الوكالة التابعة للأمم المتحدة خلال 
مؤتمر صحافي أنه «يصلح المقارنة إذا ما اعتبرنا 
1 اول المخدرات والتدخين 
بمثابة آفتين علما أن تناول 
المخدرات أخطر كثيراً من 
التدخين».. 

ولفتت وكالة الأمم 
المتحدة لمكافحة المخدرات 
إلى أنه إن كان تناول 
المخدرات التركيبية والكوكاثين 
والمخدرات التي تحتوي على 
الأفيون استقر على ما يظهر. فإن 
استهلاك القنب الهندي «ينتشر 
باطراد». 1 

وفال «شاولا» إن عمليات الإنتاج 
والضبط ازدادت خلال العقد 
الماضي لتعود إلى مستويات 


الثمانينيات معتبراً أنها «مشكلة عالمية» إذ إن 
القنب الهندي يزرع في أكثر من ١1١‏ دولة في 
العالم. 
واعتبر التقرير أن المخدرات التي تحتوي على 
الأفيون لا تزال تمثل أخطر يواجهها 
قطاع الصحة العامة. متوقعاً أن ارتفاع محصول 
الأفيون في أفغانستان للعام 4١٠٠م‏ في حين 
توقف إنتاج الأفيون تقريباً في هذا البلد العام 
٠م‏ بعد أن حظره نظام «طالبان» الذي كان 
0 في كابول بين الأعوام 1597م و١١‏ 536 
وشكل مدمنو الهيرويين العام الماضي 717 من 
الأشخاص الخاضعين لعلاج ضد الإدمان في 
آسيا و١8‏ منهم في أوروبا و41/ في «أوقيانياء 
بحسب التقرير. 1 
وفي المقايل تراجع إنتاج ج الكوكاثين بنسبة 7214 
العام ؟١٠٠م‏ مقارنة مع العام ”0١٠٠م‏ نتيجة 
الجهود الكبيرة المبذولة في «كولومبيا» الدولة 
المنتجة الأولى عالمياً. وقال «شاولا» مبدياً 
ارتياحه: «إن الإنتاج العالمي للكوكاثين انخفض 
إلى أدنى مستوى له منذ الثمانينيات». 
ذلك أظهر التقرير تراجعا في استهلاك 
المخدرات في الولايات المتحدة السوق العالمية 
الأولى للمخدرات القلوانية «آزوتية ذات منشآ 
نباتي مثل الكوكائين والمورفين» بمعدل 579 في 
العام 1555م وأكثر من 5١‏ عن العام 1546م٠‏ , 
. وكانت الوكائة سجلت للمرة الأولى «استقرارا» 
في استهلاك المخدرات التركيبية العام 0 م 
وكان السيب خلف ذلك على الأرجح كشف عددا 
قياسي من المختبرات التي تنتج هذه المخدرات 
وأشارت الوكالة إلى تزايد كميات المخدرات 
التي تم ضبطها خلال العقد الماضي (1951. 
7٠٠م)‏ وشكل القنب الهندي العام 5١٠٠م‏ 9ق 
من كميات المخدرات المضبوطة في أفريقيا؛ فيما 
شكل الكوكاثين 75١‏ من المخدرات المضبوطة في 
أميركا الشمالية والجنوبية والمخدرات الأفيونية 
4“ من الكميات المضبوطة في آسيا 3 


3 يقول بعضهم: إن 
وها الحرب على الإرهاب 
هي حرب بين الإسلام 
وامسيجية لكن الحرب التي 
.د مستقبل الإرهاب 
فعلاه هي تلك التي تدور الآن 
بين المتطرفين والمعتدلين دينياً 
في العالم الإسلامي. 
ساحة هذه الحرب ليست 
في الشرق الأوسط فقط بل 
تمتد على نطاق واسع من 
العالم بدءاً من أندونيسياء 
مرورا بياكستان. وانتهاء 
بيعض الدول الأوروبية مثل 
أسبانيا وفرنسا التي تضم 
مجتمعات إسلامية كُبيرةٌ 
تتعرض لأخطار الراديكالية 
الإسلامية المتصاعدة. 
ومن الواضح أن الولايات 
المتحدة التي هي هدف رئيس 
للإرهاب. معنية جدا بنتيجة 
هذه الحرب. فإذا ما انتتصر 
الاعتدال فستزدهر الحرية 
السياسية والاقتصادية, 
ويتراجع التطرف. أما إذا لم 
ينهزم م التطرف: فسيصيح 
الإرهاب عندئذ أشد خطرا 
وفتكاً. بالطبع: ليس يوسع 
الولايات الملتحدة أن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام ما يجري. 
ومن الواضح أن من أسلحته 
الرئيسة في مساندة قضية 
الاعتدال هى «الديبلوماسية 
العامة» التي هي اصطلاح 
بيروقراطي لتفسير وشرح 
الدوافع. من خلال السياسات 
والمثل الديموقراطية الأميركية 
بشكل أفضل للأطراف 
الأخرى التي غالباً ما تكون 
متشككة. لكن يبدو أن 
«الديبلوماسية العامة» هذه لا 
تسير على ما يرام هذه الأيام» 
وإذا كان السبب في ذلك يعود 
جزتياً لبعض التطورات غير 


ضريبة الحرب بين ال معتد لين 
والمتطرفين الإسلاميين 
الجميع يدفعونها شرقا وغربا 


الملائمة مثل قيام بعض 


الجنود الأميركيين بإساءة 
معاملة سجناء عراقيين: إلا 
أن ثمة أسياباً أخرى تؤكد 
مثل عدم حصول هذه 
الديبلوماسية على الاهتمام 
المطلوبء أو الموارد اللازمة. 
وكانت الديبلوماسية العامة 


هذه قد تلقت ضربة جديدة 
ينما أعلنت «مارغريت 
توتوايلر». الملتتخصصة في 
شؤون الديبلوماسية العامة 
في وزارة الخارجية الأميركية. 
اسنتقالتها. 
لكن بالرغم من هذاء ثنمة 
فرصتان طيبتان نسبيا للعمل 
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على جيهة الديبلوماسية هذه. 
تتمثل الأولى في تولي «جون 
نيغروبونتي» مهام منصبه 
قريباً كسفير للولايات المتحدة 
في العراق. وتحت إمرته ما 
يريوا على 0 آلاف موظف من 
اللتتخصصين في الشؤون 
السياسية والاقتصادية 
واللستشارين والملحقين 
العسكريين, ٠‏ ومن المأمول أن 
يكون بضع مثات من هؤلاء 


على اطلاح بأوضاع العراق: 
وقادرين على فهم اللفة 
العربية والتعامل مع 


العراقيين 


يأحداث ١‏ وتوصياتها 
لتحديد السبل الأفضل في 
التعامل مع الإرهاب. 


التوصيات تأكيداً قوياً على 
ضرورة القيام بجهود 
ديبلوماسية عامة في مواجهة 


العسكريء وتحسين وسائل 
الاستخبارات وتعزيز الحماية 
الداخلية هي من المسائل 
المهمة للمناقشة في نظر 
أميركا لمواجهة التهديد 
الراهن: إلا أن ثنمة مسألة 
أخرى في العالم الإسلامي 
يتعين أن تحظى باهتمام 
أيضافء وهي جيل الشباب 
الذي لم يشكل آراءه بعدء 
فهؤلاء ينبفي أن يتلقوا 
معلومات عن أميركا بعقول 
مفتوحة بعيدة عن أفكار 
الكراهية والعنف 8 
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صدور الجزء العاشر من 
مجموعة المتاوى الشرعية 


أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة الكويت الجزء العاشر من سلسلة مجموعة 
الفتاوى الشرعية الذي حوى الفتاوى الصادرة عن 
هيثة الفتوى ولجانها العاملة منذ العام 554ام: 
والمتعلقة بمسائل العقيدة والعبادات والمعاملات 
والأحوال الشخصية والجنايات والحدود والحظر 
والإباحة والسياسة الشرعية والطب. 
وقال مدير إدارة الإفتاء في الوزارة «عيسى 
العبيدلي»: إن الجزء العاشر من سلسلة الفتاوى 
الشرعية حمل عناوين الفتاوى التي اشتملت على 
الدعاء لغير المسلمين بالهداية إلى الإسلام وقراءة 
القرآن الكريم على الأموات. ودفع الزكاة لصناديق 
الوقف والزواج العرفي والتلقيح الصناعي في شهر 
رمضان والتعامل مع البنوك الربوية وأحكام التلفظ 
بالطلاق مزاحاً وبيع اللؤلؤ في المحار قبل فتحه 
وأضاف العبيدلي أن «هذا الجزء ن الفتاوى 
الشرعية التي أصدرتها هيئة الفتوى ولجانها 
المتفرعة عنها في مختلف المسائل المطروحة 
منذ العام 1541م الذي شهد بداية التدوين 
الرسمي لما يعرض ويصدر عن لجنة الفتوى». 
وتابع أن «الدور الذي قام به قطاع الإفتاء 
والبحوث الشرعية هو الجمع والتنسيق. إدراكاً 
منه ورة تأمين مرجع فقهي معتمد لعامة 
المسلمين. بعيدا عن التعقيد والتوسع 
والاستطراد. للمحاظة على جهود من قام بإصدار 
الفتاوى.. 


وقال: إن «هذا 
جم الاهتمام بالفتاوى 
الصادرة يظهر 
الاهمتمام 


هه زج جهات الفتوى في 
الدول الأخرى». 


خطاب التجديد الإسلامي 


كتاب خطاب التجديد الإسلامي.. الأزمنة والأسئلة, 
الذي صدر عن دار الفكر في سوريا وشاركت فيه 
مجموعة من الباحثين. الذي يبين أكثر المفاهيم أهمية في 
الفكر الإسلامي المعاصر: «التجديد». بوصفه سؤال 
الجدل المعاصر. من خلال دراسة تاريخية تشكل الخطاب 
الجديد الذي نسج حوله منذ منتصف الخمسينيات 
والمراحل التي قطعها لكي يكتسب المشروعية في إطار 
الثقافة الإسلامية. وليكشف عن المنطق الداخلي الذي 
يحكم البناء المفهومي للتجديد. بوصفه نظرية مفتوحة لا 
تكتمل إلا في إطار الفعل التاريخي الواقعي. 

ويشير الكتاب إلى وقفة التجديد بوصفه سؤال العصر 
موقف مراجعة لقرن مضى للبحث عن نموذج معرفي 
مختلف عن النموذج الحداثي الفربي. وعن النموذج 
المعرفي السلفي التقليدي في إطار الحضارة الإسلامية. 

ويدرس التحولات في قضايا التجديد وأسباب التعشر. 
ويتعرض للحداثة وأزمتها في مؤسسات التعليم 
الإسلامية, وبعض محاولات تجديد الفكر الإسلامي 
ليكون مدخلاً للإصلاح التعليمي. 

ويقدم نقده للخطاب الإسلامي التجديدي. ويحلله من 
منظور «ابستمولوجي» (أصول معرفي) واستراتيجي. ومن 
وجهتي نظر مؤيدي الخطاب ومعارضيه. 

ويبحث في استراتيجية التجديد والخلفيات النفسية 


والفكرية للمجددين. ويرصد تاريخياً عوامل انبعاث حركة 
التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر. 

ويعرض إشكالية التأخير الإسلامي. ويبحث عن التقدم 
في الفكر الإسلامي الحديث. ويقوم بدراسات نقدية تدور 
حول التراث والتجديد ٠‏ ودراسة مفهوم النص الفقهي 
وإحلاله مكان النص الشرعي. حين تحول السلطة أو 
اتحادها. 


حصل خطأ غير مقصود 
في المدد 451 من مجلة 
الوعي الإسلامي جمادى 
الآخرة 1510ه في الباب 
الشقافي. حيث ورد في 
التعريف بكتاب «معالي الرتب لمن جمع بين 
شرفي الصحبة والنسب» أنه من تحقيق «مساعد 
سائم العبدالجادر» . يرحمه الله والصحيح أنه 
من تأليف «مساعد سالم العبدالجادر» لذا 
اقتضى التوضيع. والمعذرة لما حصل. 


الخطاب التربوي الإسلامي 


في سلسلة كتاب الأمة التي يصدرها مركز البحوث 
والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
دولة قطر. صدر العدد رقم )٠٠١(‏ تحت عنوان: 
«الخطاب التربوي الإسلامي» للأستاذ الدكتور «سعيد 
إسماعيل علي». وهذا الكتاب... إسهام نقدي للواقع 
التربوي من أستاذ أكاديمي وباحث مخضرم: أحزنه 
هذا الواقع. بحيث امتد به النقد للأطاريح والرسائل 
العلمية في مجال العطاء الأكاديمي. ذلك أن عدم 
وضرح الفلسفة التربوية. وغياب المنهج. والإشراف 
المتخصص. والموضوع المدروس المجدي. يؤدي إلى 
الكثير من التعميم. واختلاط الرؤية؛ ودخول الشأن 
التربوي من يحسن ومن لا يحسن. حيث تبقى الخطورة» 
كل الخطورة: عندما يتحول من يتصدرون للحل إلى 
مشكلات. ولابد أن نمترف أن التربية. بكل أبمادها 
ومجالاتها. هي أشبه بالوسيط الكيمياوي. الذي يحدث 
التفاعل المطلوب. ويعيد صياغة الأمة؛ ويؤهلها لكيفية 
التعامل مع قيمها وتوظيف إمكاناتها الحضارية.. إن 
الكثير من مشاريعنا وأفكارنا يتطلب عمليات ندية 
شديدة, وأحياناً قاسية. لعلها تحرك الرواكد. وتصوب 
الخطاء وتبني ثقافة المراجعة والمقارنة والحوار... 
والناقد هو الناصح . والدين النصيحة . الشريك 


الأساس في عملية 
النهوض. والخطاب 
التربوي الإسلامي. 
هو اجتهاد بشري. 


قابل دائماً للنقتض 
والنقد. والإلفاء 
والتعديل والتطوير. 
ولعله أكثر المجالات حاجة إلى النقد. ونقد النقد. لأن 
الركود يكرّس التخلف. إن الخطاب التربوي الإسلامي: 
منهج صناعة الإنسان المتغير المتطور والمتنامي. الذي 
يجب أن يعيش عصره. ويتأهل لفهمه وكيفية التعامل 
معه. والكتاب يعتبر لبنة في هذا الطريق. والمأمول أن 
يفتح الأبصار على الكثير من المسؤوليات ومواطن 
الخلل. هاتف: 45754001 . 4577144044 . فاكس: 
 )41/4( 54477‏ ص.ب: 447 . الدوحة . قطر 
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قبطي مصري يعد أول رسالة دكتوراه في حقوق وواجبات المسيحيين في الإسلام 


نوقشت يوم 4/7/14 ١٠م‏ أول وثيقة 
درجة الدكتوراه حول حقوق وواجبات المسيحيين في الدول 
الإسلامية؛ تقدم بها الباحث المصر: 
وقد استعرض «لوقا» في دراسته 


منن دخل | المسلمون مصر العام ١14م‏ حتى العام الحالي. 
وفي ما يخص الحقوق المتعلقة بالعقائد لغير المسلمين 

في الدولة الإسلامية أشار الباحث إلى وجود تسامح في 
«مباشرة العقيدة الدينية بحرية مطلقة»: منها حرية بناء 
دور العبادة. مشددا على أن أي «تجاوزات لا يتحملها 
الإسلام بل يتحمل وزرها مرتكبها وها هو «عمرو بن 
العاص» يبني كنيسة في الإسكندرية لرأس «ماري مرقص 
الرسول» الذي أدخل المسيحية إلى مصر من بيت المال», 
وقال: إنه انطلاقاً من «تكريم الإنسان في الإسلام وتأكيداً 
اللأخوة الإنسانية»» أقر الإسلام بالحقوق العامة والحريات 
الأساسية لغير المسلمين. فضلا عن حقهم في الحماية من 
الاعتداء الخارجي وحقهم في التعليم «بالنسبة للرجل أو 

| للمرأة مثلهم مثل المسلمين». 

وقال «بباويء إنه اختار هذه القضية موضوعاً لدراسته 
نظراً لسيادة ما وصفه بالفوضى التي أدت إلى «تحول 


3 أهدرت فيه المواثيق بق والأعراف 


المفاهيم حول الإسلام الذي تعرض «لحملة شرسة من 
التزييف». وأشار في ختام دراسته التي أشرف عليها وزير 
الأوقاف المصري «محمود حمدي زقزوق» إلى أن الإسلام 
تعرض في السنوات الأخ رة لما وصفه بالتشويه بوصفه 
«المحرض . على الإرهاب وبتجريده من كل القيم الإنسانية». 
حيث روج الإعلام في الغرب بعامة وفي الولايات المتحدة 
بخاصة «مفاهيم مغلوطة وأفكاراً خطأ لدى الجماعات 
الحاكمة في واشنطن». وقال: إن الإسلام بريء من سلوك 
من وصفهم بأنهم «بعض المتطرفين من أبنائه الذين يبغون 
السلطة والحكم». 

وأشار في دراسته التي نال بها درجة الدكتوراه في العلوم 
إلى وجود متطرفين في كل الحضارات الإنسانية 


فيدرالياً أدى إلى 
مصرع 1519 أميركياً وإصاية ٠٠١‏ آخرين». 
«بياويء الذي سيق أن نال درجة الدكتوراة مرتين 


والاقتص. 
والمسيحية هذه التصرفات الحمقاءء؟ 


عن دار التوزيع والنشر | 


| الإسلامية في القاهرة. صدر 


كتاب «وداعاً... «محفوظ ) 


! نحناح». رمز الإسلام المعتدل 


في الجزئر». للكاتب 


| الصري: وصفي عاشور 


أبوزيد 

والكتاب عبارة عن جمع لما 
كتب عن الشيخ «محفوظ 
نحناح» بعد وقاته. 
شملت الكتابات كتاباً 
ومفكرين من مختلف أقطار 
العالم الإسلامي. واحتوت 
هذه الكتابات على مواقف 
ووقائع في الفكر الإسلامي 
وفقه الدعوة مما لا يوجد في 
كتب الشيخ «نجناح» وبين من 
كتب عنه من كتاب ومفكرين 
مما يزيد من أهمية جمعها 
كشيء وثائقي عن الفقيد 
الرإحل. وكان على رأس 
الكتاب والمفكرين الشيخ 
«يوسف القرضاوي». والأستاذ 
«محمد أحمد الراشد». 
والأستاذ «راشد الفنوشي, 
والدكتور «توضيق الواعي». 
والدكتور «عبدالحميد 
الفزالي». والمستشار «علي 


| جريشة. والأستاذ 


«عبدالحميد البلالي». 
و«الفضيل بن سعد » وغيرهم. 
وجاء في بدء الكتاب بعد 
التقديم. كلمة وافية. ألقت 
الضوء على شخصية الشيخ 
«محفوظ نحناح.. ونشأته. | 
وتعليمه. وتكوينه. ونشاطاته. 


| وآراثه. ومعتقداته. كما احتوى 


على إضاءات على الحركة 
الإسلامية في الجزائر. 


إعداد : 


© والنجمإذا هوى © ماضل صاحيكم 
وماغوى © وماينطق عن الهوى © إن 
هوإلا وحي يُوحى © عدّمه شديد 
القوى © ذومرة فاستوى ث6 وهو بالأفق 
الأعلى نه شمدنا فتدلى ث. فكان قاب 
قوسين أوأدنى © فأوحى إلى عبدهما 
أوحى ن. ما كذب الفؤاد مارأى 


عن كردي رعول الله 


روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن تمّسير قوله 
تعالى: (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فقال: 
ديا أبا ثعلبة: مُر با معروف: وانه عن ا منكرء فإذا 
رأيت شحاً مطاعا. وهوى متبعا. ودنيا مؤثرة: 


وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يتضْسك ودع 
عنك العوام: إن من ورائكم فتنأ كقطع الليل 


المظلم: للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه 
أجرخمسين منكم, قيل: بل منهم يا رسول 
الله؟ قال: لا بل منكم لأنكم تجدون على 
الخير أعوانا 


أحمد عبدالجبار 


أخير زماته 


روي أن غلاماً لقي أبا العلاء المعري فقال: 

من أنت يا شيخة " 

قال أبو العلاء : فلا 

فقال الغلام : أأنت القائل في شعرك: 

وإني وإن كنت الأخير زمانه 
لآت بما الم تستطعه الأوائل 

فاجاب آبو العلاء قائلاً: نعم 

قال الفلام:يا عماه إن الأواثل قد رتبوا ثمانية وعشرين 
حرفاً للهجاء. فهل لك أن تزيد عليها حرفا . 

فدهش أبو العلاء وقال لمن حوله: 

إن هذا الغلام لا يعيش لشدة حذقه وتوقد فؤاده. 


إن بقليك لشرا أو بقلبي 

فال عامر بن عبدقيس: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت 
في القلب. وإذا خرجت من اللسان. لا تجاوز الأذان. وقال 
الحمنن: ٠‏ وقد سمع متكلماً يعظ فلم تقع موعظته من قلبه ولم 
يرق لها: يا هذا إن بقلبك لشراً. أو بقلبي! 


يسري 


أحياناً يقول القائد لجنوده: «أوامري تسيري على الجميع». 
والفعل «تسري» في العبارة السابقة معناه «تتفذ». وهذا خطأ. 
لأن من معاني هذا الفعل السير ليلاً. ٠‏ قال تعالى في الآية )١(‏ 
من سورة الإسراء: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) ومن معانيه أيضاً: تزول 
وتذهب. قال تعالى في سورة الفجر الآية (:): (والليل إذا 
يسر) أي إذا ذهب ومضى. وصواب العبارة السابقة هو: 
«أوامري تنفذ أو تمٌضي على الجميع». 


طرفة 

قالت امرأة لزوجها 
وكان أصلع في إحدى 
المشاجرات: لست أغيط 
غير شعرك. حيث 
فارقك واستراح منك!! 


رباعيات 


© أربعة يسود بها المرء: 
الأدب والعلم والمعرفة والأمانة. 
© أربعة من علامات الكرم: 
بذل الندى. وكف الأذى. 
وتعجيل المثوبة؛ وتأخير العقوبة. 
© أربعة تحتاج إلى أربعة: 
الحسب إلى الأدب. والسرور إلى الأمن. 
والقرابة إلى المودة. والعقل إلى التجربة. 
ي إلى أربعة: 
العقل إلى الرياسة, والرأي إلى السياسة 
والعلم إلى التحرير. والحلم إلى التوقي 
4 أربعة تؤدي إلى أربعة: 
الصمت إلى السلامة. والبر إلى الكرامة. 
والجود إلى السيادة. والشكر إلى الزيادة. 
من أعطى أربعة لم ب 


© أربعة 


يمنع أربعة: 


من أعطي الثشوية لم يُمنع القبول. ٠‏ ومن 
أعطي الاستخارة. لم يمنع الخيرة. ومن أعطي 
الشكر. لم يُمنع المزيد. ومن أعطي المشورة لم يُمنع 
الصواب. 


كلماة حة 
يروى أن الحجاج بن يوسف خطب 
يوماً فأطال. فقام رجل وقال: 
الصلاة: فإن الوقت لا ينتظرك. 
والرب لا يعذرك. قأمريحبيسه. 
فأتى الح 9-3 ج قوم ودعمواادم 
قال: إن أقربالجنون خليته. فقال 


الرجل: معاذ الله.لا أزعم أن الله 
ابتلاني: وقد عافاني- 


الكلمات المنهًا 
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١‏ روى «الحكاية.. فاتحة 
السنور. 

١‏ . كلمة التوحيد. 

” . من الشهور (معكوسة) ‏ 
اسم مرضعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

© . من أسماء الله الحسنى ‏ 
مصال (مبعثرة). 

1. وزير موسى عليهما 
السلام . إحدى زوجات 
النبي يله 
4.(عمار....) ابن أول ٠‏ 
شهيدة في الإسلام ل 
أسماء الله الى 
(معكوسة). ١‏ 


5 . سكم . من أسماء الله 117 


الحسنى من دون ال 16 
التعريف. 

 )ةسوكعم( عكس حلو‎ . ٠١ 
من علوم اللفة العمربية‎ 
(معكوسة).‎ 

١‏ . شك . تجدها في الغيد 
شم (معكوسة). 


الرسول يَقِِ البحرين في 
العام الثامن للهجرة 
. من أسماء الله الحسنى ‏ 
من أسما ءالله الحستى 
© . إلا (مبعثرة) 
1. عكس نافع (معكوسة) . 


لدم هدس واف > جز هر م 


١ 
لا‎ 


1 
ِ 
|| 
| | 
[| 
[| 


١ 
١ 


16 

١‏ . نصف صاحت . نادمة . من 
الأقارب. 

7 . عكس زاد (معكوسة). 
أسباب (مبعثرة). 


للتاوه . الإقلاع عن الذنب 
(معكوسة). 
7ر3 


من حقوق الزوجة شرعاً . برد . 


.أداة نصب (معكوسة). 
تشابهان . أول مقتول في 
.التاريخ (معكوسة) 


«8| |121١! ©]؟1>]‎ 


دق 0ش 0 ا جنا للق لقد لق لقلا 
|[ ] 


14 . أحد الوالدين . ربهن. من 
الأنبياء عليهم السلام. 

6 . من أسماء الله الحسنى من 
دون ال التعريف (معكوسة). 


م 5 
الأمراض الصدرية . لحفظ مياه 


الأمطار. 5 
١4‏ . يلعب (مجزومة) . حرف جر. 
1 . من الأمراض 
الصدرية. 
٠6‏ - ضمير الفائب (معكوسة) . 


سكب الماء. من الصلوات في 


ه الينيلةة 
دد السابق 
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إدارة الافتاء 
بالأوفاف تصدر 

33 ةرم 
«فتاوى المغتربين 
والمسافرين» 

أصدرت إدارة الإفتاء في وزارة, 
الأوقاف والشؤون الإسلامية كتاباً 
تحت عنوان «فتاوى المغتربين 
والمسافرين» يسلط الضوء على 
الأمور الدينية التي تحتاج إليها 
هذه الفئات: وقال مدير إدارة 
الإفتاء «عيسى العبيدلي»: إن هذا 
الكتاب تشتد إليه حاجة المسلمين 
المقيمين في بلاد غير المسلمين أو 
المسافرين إليها. 

وأوضح أن الكتاب يعتبر زاداً 
نافع ورفيقاً أميناً لكل مسلم لأنه 
يحتوي على أحكام العبادات 
والمعاملات بالإضافة إلى الأحوال 
الشخصية والسياسية الشرعية. 
مشيرا إلى أنه يتضمن فتاوى 
هيئة الفتوى ولجانها منذ العام 
لاقام وحتى العام 5١٠1م.‏ 

وأضاف: إن «الكتاب يتميز, 
بكونه مر إجعا عتمذاً ومَصبدراً 
موثوقاً بأسلوب مختصر وواضح. 
إضافة إلى مراعاته الظروف 
الخاصة التي يعيشها المسلم في 
بلاد غير المسلمين». 1 

وحول أبرز الفتاوى التي تناولها 
الإصدار قال :العبيدلي»: إنها 
الدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة وقصر الصلاة 
وجمعها في السفرء بالإضافة إلى 
الزواج من أهل الكتاب وأخذ 
الفائدة من البنوك الربوية في 
بلاد غير المسلمين. و 
الكتاب متوافر فى مبنى الأوقاف 
الكائن في مجمع الوزارات وهو 
يباع بسعر رمزي. 


مشاهدة الأفلام الهادفة والمجلات الأسرية والنسائية والذهاب إلى المسارح 


١‏ ما حكم مشاهدة الأفلام الهادفة بول اء كان ذلك في ال 
مع العلم بأنه قد فيها نساء شرْجَات وت بع ففيها مو يقا تصويرية؟ 
.ما ات الذهاب إلى المسارح لمشاهدة المسرحيات الهادقةة وكذلك ما الحكم في جواز اصطحاب الوالد 
لأولاده إلى مسرحيات الأطفال مع وجود النساء المتبرجات والموسيقا التصويرية؟ 
ما حكم قراءة ومشاهدة المجلات الأسرية والنسائية سواء كان القارئ رجلا أو امرأةة 
في الأسئلة السابقة هل الأمر واحد بالنسبة للدعاة إلى الله وعموم الناس. أم أن الأمر يختلف؟ 
هل يحرم النظر إلى المرأة في التلفاز وهي تقدم برنامجاً هادفاً أو تدير ندوة؟ 


ينما أو في الفيديوة 


اماه 


ليس نظراً إلى المرأة ذاتها؛ وهذا الجواز مشروط 
بخلو النظر مما يسبب الوقوع في الحرام وبالأمن من 
حدوث تأثير ضار بالعقيدة أو السلوك الإسلامي. 


أجابت اللجنة بما يلي: 
تجوز مشاهدة الأفلام الهادفة أو قراءة المجلات 
المصوّرة ولو كانت فيها صور نساء متبرجات. لأنه 


استعمال الدف والطبلة في الأفراح 


3ه مع العلم أننا فرقة ! إسلامية أنشت لإحياء هذم 


أجابت اللجنة بما يلي: 

لا بأس باستعمال الدف في الأعراس ونحوها في 
مناسبات الفرح كالعيد وقدوم الفائب والختان ونحو 
ذلك لما في الحديث الشريف. «فصل ما بين الحلال 
والحرام الصوت والدف في النكاحء رواه النسائي. 


ولحديث آخر: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالغربال» رواه ابن ماجه. والحديثان يدلان على أن 
ضرب الدف في مثل هذه المناسبات سنة؛ وتري 
اللجنة أن من الجائز في هذه المناسبات أيضا 
استعمال الطبلة المسماة «الدربكة». 


2 ِ عسي عست ب . اسم 


ممتي الديار السعودية آل الشيخ يحرم الزهور للمرضى 


أفتى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رئيس إدارة البحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية 
| السعودية بأنه لا يجوز تقديم الأزهار الطبيعية أو الصناعية للمرضبى في المستشفيات 
«فهذه عادة وافدة من بلاد الكفر ومحض تشبه بالكفار. وفيها أيضاً إنفاق للمال في غير 

| مستحقه وخشية مما تجر إليه من الاعتقاد الفاسد بهذه الأزهار من أنها من أسباب 
الشفاء». 

ا وقال ردأ على سؤال بهذا الشأن: «المشروع شي زيارة المرضى الدعاء لهم بالعافية. وإدخال 
ا 


الأمل إلى نفوسهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه في حال مرضهم». 


هذه الفتاوى منتقاة مما تصدره إدارة الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
في دولة الكويت. والمجلة على استعداد لتلقي الأسئلة مباشرة وتحويلها الى أهل الاختصاص للأجابة عليها. 


هاتفمباشر 
خدمة الفتوى داخل الكويت 


1 


من خارج دولة الكويت المفتاح الدولي 00965 
4 69 246 | 34 29 242 | 05 44 244 


245 25 0 


الضوابط الشرعية لاقامة حمامات السباحة النسائية 


أصدرت لجنة الفتوى في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في 
الكويت فتوى تبيح بموجبها 
إنشاء حمامات سباعة للنساء 
ضمن شروط وضوابط محددة» 
وقالت اللجنة في إجابتها عن 
سؤال حول الحكم الشرعي لهذه 
الحمامات: إنه يشترط لجواز 
عدم اطلاع الرجال 
عليهن. وذلك بحجب المكان 
حجباً تام عن النظر. وأن تتولى 
مشرفات من النساء تدريبهن 
والإشراف عليهن. وحددت 
اللجنة في فتواها مواصفات 


لباس المرأة عند السباحة يآن 
يكون ساترا لمحل العورة: وبيّتت 
أن أقله ما بين الصدر والركبة, 


المورة 9 رقيقاً يشف. بأن 
يظهر منه لون البشرة. وحذرت 
من أن تتعرى النساء عند 
الاستحمام أو تيد الثياب أمام 


إلى أن إباحة ارتياد المرأة 
لحمامات السباحة الخاصة 
بالنساء لا تتعارض مع ما صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أيما امرأة وضعت ثيابها في 


غير بيت زوجهاء فقد هتكت 
ستر ما بينها وبين الله عز وجل» 
رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد. 
وذلك لأن المنهي عنه في 
الحديث الشريف هو أن تضع 
المرآة ثيابهاأمامالرجال 
الأجانب لغير غرض مشروع. 
ويتحقق الاحتراز عن ذلك 
بالتزام الشروط المتقدمة. 

وكان عرض على اللجنة سؤال 
من أحد المستفتين بطلب بيان 
الحكم الشرعي لإقامة مشروع 
حمام سباحة مغطى للرجال 
والصغار. وبِيِّن في سؤاله أن 


هذا المسبح يخصص لدة ثلاثة 
أيام في الأسبوع للنساء فقط. 
وبإدارة منهن؛ وبلباس في أثناء 
السباحة يستر ما بين السرة 
والركبة. وشرح في السؤال أنه لا 
يكون في المسبح أي موسيقا. 
ويتوقف عن السباحة وفي أثناء 
الصلاة. كما أنه يشترط على 
النساء أن يأتين لابسات لبس 
السباحة من بيوتهن. 

وقد أجابت لجنة المتوى 
بفتواها السابقة؛ مبيّنة جواز 
إقامة حمام سباحة خاص 
بالنساء بالشروط المشار إليها. 


الزواج قبل انتهاء عدة مطلقته الرابعة 

زوج لأربع نساء. طلق واحدة طلقة رجعية. 
فهل يصح له أن يتزوج بجديدة من دون 
انتظار؟ 

سألته اللجنة ما يلي: 

س: ما الذي حصل منك5 

قال: طلقت إحدى زوجاتي «الأربع» طلقة 
رجعية أولى. وغداً في المحكمة أريد 
الطلاق مع أن نيتي الطلاق من عشرة 
وهي ليست حاملا .. وأريد أن أتزوج بغيرها. 
فهل أتزوجها مباشرة بعد الطلاقة 

. أجابت اللجنة بما يلي: 
زوج بامرأة جديدة إلا 


زواج الابن من مطلقة أبيه قبل الدخول 

رجل عقد على امرأة ولم يدخل فيها ثم 
طلقهاء فأراد ابنه الزواج بهاء فهل يحق له 
ذلكة 

أجابت اللجنة بما يلي: 

لا يحل لابنه الزواج بتلك المرأة. سواء دخل 
الأب أو لم يدخل بهاء وذلك لقوله تعالى: (ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد 


سلف) النساء:؟. ولا يعلم خلاف في ذلك. 
الزواج بمسيحية دون صداق 

ما حكم رجل «مسلم» تزوج بمسيحية ولم 
يدفع لها صداقا. وحضر العقد امرأتان غير 
مسلمتين وكاتب مسيحي. ولكن في غير 
الكنيسةة 

أجابت اللجنة بما يلي: 

يجوز ذلك. ولكن كان الأفضل مراجعة 
إحدى السفارات الإسلامية في ذلك. 


زواج أبناء الزوج من بنات مطلق زوجته 
١‏ «بشال: له زوجتان. طلق واحدة منهما 
مها «حستاء» ». وتزوجها رجل يُدعى 


ابنتاً وولداً. وتزوجها.. عبداللة أخو عبدالغزيز: 
وأنجب منها صبياناً وبنات. فهل يجوز تزويج 
هؤلاء الأيناء من بنات «بتال» من زوجته 
المطلقة؟ 


لا مانع من زواج أبناء عب 
حسناء مطلقة «بتال». وأبناء عيدالله من بد 
«بتال» من زوجته المطلقة «حسناء». ما لم 


هناك رضاع محرم أو مانع شرعي آخر. , 

ب تزوج رجل امرة وأنجب منها بنتا ثم 
طلقها وتزوجها رجل آخر وأنجب منها بنتاء 
فهل يجوز تزويج ابن الرجل الأول من زوجته 
غير المطلقة ببنت الرجل الشاني من هذه 
المطلقة؟ 0 

أجابت اللجنة بما يلي: 

يجوز ذلك ما لم يكن هناك رضاع محرم أو 
مانع شرعي آخر. 


زواج المعاقين والمصابين وراثياً 

نشرأخيراً في الصحف المحلية أنه لن يتم 
تزويج اثنين من دون شهادة طبية تشبث 
صلاحيتهما للزواج: فهل هذا الإجزاء من 
الدين بشيءة 

أجابت اللجنة بما يلي: 

أما إجراء الفحص الطبي للراغبين في 
الزواج. فهذا لا مانع منه شرعاء أما زواج 
المعاقين أو المصابين بأمراض ورائية: فالأصل 
جواز تزويجهم.: ولا سيما إذا ظهرت عليهم 
أمارات الشهؤة الذاعية للتزويج. وإذا ثبت 
يقيناً أو ظنا راجحا أن هناك خطرا بالغاً . 
على الذرية فيجوز منع الإنجاب بوسيلة. . 
مأمونة العواقب. 2 
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سمير أحمد الشريف 


في حمأة التردي التي نحياها 
نوب ضمن الظرف الراهن الواقع, 
خرجت الأصوات منادية'بعودة 

البطل المثال الذي يعيد للأمة هويتها 
ويقيلها من عثراتهاء دون أن ينتبه المنادون 
لسطحية هذا الطرح الذي يقفز على 
الحقائق؛ ويحرق المراحل ولا يوصل إلا 
إلى مزيد من ركون ‏ دون بذل لجهد. 
انتظاراً للمخلص الذي يظنونه عنقاء 
تخرج من رماد خيالهم؛ متناسين الحقيقة 
القرآنية في أسس التدافع الحضاري 
ونشوء الأمم . توجه بها الخالق للأمة . 
مجموع الأمة . دونما التفات للفرد الذي 
سيظل جهده مهما كان عميقاً وناضجاً ‏ 
محدود الأثر. في غياب أو تغييب الجهد 
الجماعي (إن الله لا يفيّر ما بقوم حتى 
يغيّروا ما بأنفسهم). 

إن من ينادون البطل . الأسطورة 
إنقاذا للأمة. مع احترامنا وتقديرنا 
لحرصهم وحسن نواياهم . لا يقرأون 
التاريخ . نخص منهم. أولثك الذين 
يشيرون في أحاديثهم وكتاباتهم إلى 
صلاح الدين . ناظرين إلى نتائج معاركه 
التي حصدها بفعل جهود جماعية 
وتخطيط متقن عميق لأسباب ضعف 
الأمة التي هي جهد من سبقوه بالتعرف 
إليها وإيجاد الحلول لهاء سعيا للتخلص 
من الأمراض التي تفتك بجسم الأمة . إذ 
لا يُعقل أن يقوم جسم الأمة المنهك 
بمحاربة الأعداء والقيام بواجبه كما هو 
مأفول: 

صلاح الدين ومن معه. انصب جهدهم 
على محورين: بناء داخلي وتصحيح 
للمسارات الخاطثئة وتأسيس لبنى علمية 
فكرية عسكرية في الداخل وتخطيط 
لمواجهة أعداء الخار- 

لهذا فقط يمكن أن تنهض الأمة 


بفلسفة التغيير والتحرير في آن معأ 

الأمة في حاجة لقائد يستنهضها. لكن 
ما دور أشراد الأمة في حال كهذهة هل 
ينامون على فرش من خيال انتظارا 
لممجزة القائد5؟ أليس في مثل هذه 
الطروحات قتل لجهود العلماء والأفراد 
وأعضاء المجتمع كافة؟ة 

ألا يعطي هذا الطرح دوراً خيالياً . إن 
وجد . ويجعله يحس بالعظمة التي تلفي 
معها عقول مجموع الأمة وبالتالي تمكن 
له أن يصول ويجول ضمن حدود قدراته 
الفردية؛ دونما رجوع لذوي الاختصاص 
كل في مجاله؟!. 

ألا يلغي هذا المطلب حاجتنا إلى 
الالتفات إلى مشكلاتنا الداخلية في 
تعويل غير مبرر على القائد الملهم؟ 

إن مأزقنا الحاضر في حاجة إلى أن 
تتنادى الأمة . كل الأمة . قائداً وشعباً 
لوضع القدم على الدرجة الأولى في 
التغيير وهي إدراك المرض الذي نعاني 
منه أولا بالعيش والاندغام في الأحداث: 
والانصهار في تجاربها ومواجهة الأخطاء 
والأخطار التي تترصد نجاحناء ومن ثم 
وضع التصورات والاستراتيجيات التي 
يعضد بعضها بعضاً ولا يلغي أخدها 
الآخر. كما هو مشاهد ملموس. ‏ 

قبل ذلك فإن الأمة في حاجة إلى 
توافر إخلاص النية في العمل؛ بعيداً عن 
الإخلاص للوظيفة والجهة والحزب... 
وهذا يعني. مطلق الولاء لداخل الأمة 
الذي يولي الفرد احتراماً يجعله يحس 
بوجوده وكينونته التي تؤهله للاستماتة 
في الدفاع عن قناعاته ومبدأه وما يؤمن 
به وإلا فسوف تنصرف الجهود إلى 
صراعات تفتت الجهود وتعكس عجزها 
عن مواجهة الخطر الخارجي الذي 
يتهددنا 2 
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